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على الغلاف

اط ينضمون إلى محطة بيروت لإضعاف المقاومة داخلياً
ّ
أميركا تدخل الحرب: ضب

CIA تشارك في محاولة اغتيال وفيق صفا؟

أميركا قلقة على شبكات عملائها:

حزب الله يحصي أنفاسنا في بيروت 

في التقرير الذي نشرته قناة »المنار« في  9 كانون الأول 2011، كشفت المقاومة الإسلامية معطيات 
حول عمل الاستخبارات الأميركية في لبنان، ما أدّى في حينه إلى ضجة كبيرة أدّت إلى سحب جميع 
إلى  التقرير  وأشــار  المحطة بصورة عملية«.  »دمّــرت  المقاومة  أن  اعتبروا  بعدما  المحطة،  في  العاملين 
أن مدير المحطة كان يعمل في مقر السفارة بصفة دبلوماسي اسمه دانيال باتريك ماكفيلي، تولى 
منصبه خلفاً للضابط لويس كاهي الذي ترك لبنان عام 2009. وتحدّث التقرير عن عديد المحطة الذي 
 Chuck(   وتشاك ليزنبي ،Rosendo Cedano( ( فاق 10 ضباط بينهم نساء مثل روسيندو سيدانو
Lisenbee( وسارة غيتر )Sarah Getter(، ويستخدمون أسماء وهمية منها: نك، جيم، يوسف، ليزا، 
د عملاء لبنانيين بينهم من يعمل في الحكومة أو الأجهزة 

ّ
جونا. كما أشار التقرير إلى أن المحطة تجن

التقرير طريقة عمل  العسكرية والأمنية إضافة إلى شخصيات دينية ومصرفية وأكاديمية. وشرح 
المحطة لدى تجنيد أي عميل، حيث يتم استقباله في السفارة ليصار إلى إعداد ملف شخصي مفصّل 
عنه. ثم يصار إلى إدارته من خارج السفارة. وتحصل اللقاءات في أماكن عامة مثل المطاعم والمقاهي 
التي تحمل  الضابط  اللقاءات داخل سيارة  بيتزاهات...(. كما جرت بعض  )ستاربكس، ماكدونالدز، 
أحد  واعترف  للعميل.  مالية  مبالغ  بدفع  المشغّل  ويقوم  الأميركية،  للسفارة  تابعة  دبلوماسية  لوحة 

اه، متهماً مشغّله بسرقة »راتبه«.
ّ
ع على إيصال استلام مبلغ أكبر من الذي يتلق

ّ
العملاء بأنه كان يوق

ز على المقاومة ونشاطها وعلى شخصيات لبنانية، ما جعل 
ّ
العملاء، فهو يرك أما عن برنامج عمل 

عملية التقاطع لدى المقاومة تؤكد أن ما يطلبه ضباط الـ CIA هو ما يتطابق مع الاحتياجات المعلوماتية 
التفصيلية التي تطلبها الاستخبارات الإسرائيلية من مخبريها، خصوصاً لجهة قوائم بأفراد حزب 
الله والمسؤولين مع أرقام هواتفهم وعناوين سكنهم والمدارس التي يتعلم فيها أولادهم، وعّما إذا كانت 
والبنى  الصواريخ  يمكن جمعه من معطيات حــول مخازن  ما  إلــى  بالإضافة  مالية،  لديهم مشكلات 
اللوجستية للمقاومة، ومعلومات عن المؤسسات الصحية والاجتماعية والمالية التابعة لحزب الله في 
كل لبنان، علماً أنه تبيّ للمقاومة أن الاستخبارات الأميركية تعمد في بعض الحالات إلى ربط عملاء 

وا لاحقاً إدارتهم وتشغيلهم.
ّ
بضباط إسرائيليين تول

تدمير محطة بيروت عام 2011

الأسماء وطريقة العمل وأمكنة اللقاء

قبل استهدافه، 

ث صفا هاتفياً 
ّ

تحد

مع مسؤولين 

رسميين حول ما يجري 

ومواقفهم من 

الحرب على المقاومة، 

وشملت اتصالاته 

عسكريين وأمنيين 

رسميين

وأوضــح “أن الاتصالات حصلت رغم 
أن المــقــاومــة تــعــلــم أن مــجــرد حــصــول 
الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي ســيــشــكّــل خــطــراً 
أمــنــيــا عــلــى صــفــا”، لافــتــا إلـــى أن هــذه 
ذ 

ّ
المخاوف تمّ التثبت منها، عندما نف

“غــارة مستعجلة”  الإسرائيلي  العدو 
في بيروت، وسرّب أنباء عن أن الهدف 
كـــان صــفــا نــفــســه، قــبــل أن يعلن حــزب 

الله لاحقاً أن الخبر غير صحيح”.
وقـــــــال المـــــســـــؤول نـــفـــســـه إن “شـــكـــوك 
المــقــاومــة زادت بــعــد هـــذا الاســتــهــداف 
الحرب،  في  الأميركية  المشاركة  حــول 
الاستخبارات  بــأن  تقدّر  المقاومة  وإن 
الأمــيــركــيــة كـــان لــهــا دور مــبــاشــر في 
ــــح أن  مــحــاولــة اغــتــيــال صـــفـــا«. وأوضـ
ز الــشــكــوك هــو أن كــل أجهزة 

ّ
»مــا يــعــز

الاســـتـــخـــبـــارات الــعــالمــيــة الـــتـــي تعمل 
ــنـــان، بـــمـــا فــيــهــا اســـتـــخـــبـــارات  ــبـ فــــي لـ
ــلـــي، تــعــلــم جـــيـــداً أن  ــيـ ــرائـ الـــعـــدو الإسـ
الــجــهــاز  فــــي  لــــه أي دور  لـــيـــس  صـــفـــا 
الــعــســكــري لــلــمــقــاومــة، وأنــــه مــســؤول 

ابراهيم الامين

أقرّ ثلاثة مسؤولين كبار في الأجهزة 
بــأن جــهــات غربية،  الرسمية  الأمــنــيــة 
وفي مقدّمها الولايات المتحدة، بادرت 
مـــنـــذ انــــطــــاق الــــحــــرب المـــفـــتـــوحـــة بــن 
لبنان والعدو الإسرائيلي، إلى تواصل 
ف مع كل القوى العسكرية 

ّ
يومي مكث

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وقـــــــال هــــؤلاء  ــيــ ــنــ والأمــ
لــــ«الأخـــبـــار« إن مــضــمــون الاتــصــالات 
»يركّز على جمع معلومات وتقديرات 
ليس حــول احــتــمــال تــعــرّض المصالح 
بل  مباشر،  لخطر  لبنان  في  الغربية 
ــه الــغــربــيــون أكـــثـــر هو  ــا يــهــتــم بـ إن مـ
ــقــــديــــرات الأجــــهــــزة  الـــحـــصـــول عـــلـــى تــ
حول  ومعطياتها  اللبنانية  الرسمية 
الــوضــع الــقــيــادي فــي حـــزب الــلــه بعد 
الــعــام للحزب الشهيد  اغــتــيــال الأمـــن 
ــن نـــصـــرالـــلـــه، والـــســـعـــي  ــد حـــسـ ــيـ الـــسـ
لجمع معلومات حول التغييرات التي 

الــتــي شــاركــت ســابــقــا فــي لـــقـــاءات مع 
زاروا  لــبــنــانــيــن  أمـــنـــيـــن  مـــســـؤولـــن 
ــال  ــ ــوة رســــمــــيــــة«. وقـ ــ ــدعـ ــ ــطــــن بـ ــنــ واشــ
ــن »خـــمـــس  ــ ــــرف عــ ــعـ ــ المــــــســــــؤول إنـــــــه يـ
زيارات عمل قام بها ضباط لبنانيون 
الــولايــات  إلــى  مــن مستويات مختلفة 
المــــتــــحــــدة، وعـــــقـــــدوا اجــــتــــمــــاعــــات مــع 
مسؤولي الاستخبارات الأميركية في 

مقرها الرئيسيّ في لانغلي«.
ــدّ هــــو مــا  ــتـــجـ الـــعـــامـــل الـــخـــطـــيـــر المـــسـ
كــشــفــتــه عــمــلــيــات الــتــدقــيــق الــجــاريــة 
فـــي عــمــل مــجــمــوعــات الاســتــخــبــارات 
الأميركية في لبنان، والتي أظهرت أن 
أمراً ما حصل قبل أيام. فقد كشف أحد 
ــادة حــزب  ــيـ المـــســـؤولـــن الــثــاثــة أن »قـ
أيــام من الحاج وفيق  الله طلبت قبل 
الارتباط  لجنة  رئيس  بوصفه  صفا، 
ــــوى الــعــســكــريــة  ــقـ ــ ــــع الـ والـــتـــنـــســـيـــق مـ
والأمنية اللبنانية، التواصل مع عدد 
ــقــــوى فــي  ــذه الــ ــ مــــن المـــســـؤولـــن فــــي هـ
القائمة”.  بالحرب  تتعلق  أمــور  شــأن 

الـــفـــتـــرة،  ــــي هــــــذه  فـ الـــقـــلـــق زاد  فــــــإن 
ــكــــون أكــــثــــر حـــســـاســـيـــة، كـــون  ــيــ وســ
من  لحرب شاملة  الله عرضة  حــزب 
قــبــل الــعــدو، وهـــو يـــرى أن الــولايــات 
المــتــحــدة شــريــكــة لــلــعــدو فـــي حــربــه، 
لبناني  أي  وهــذا سيؤثر بقوة على 
ــعــــاون مـــــع الأمــــيــــركــــيــــن، ســـــواء  يــــتــ
ــان مـــوظـــفـــا فــــي مـــؤســـســـة رســمــيــة  ــ كـ
فــي نظر  كــونــه سيُعتبر  أو خــاصــة، 
رتكب 

ُ
اللبنانيين شريكاً في جرائم ت

بــحــق مـــواطـــنـــن لــبــنــانــيــن آخـــريـــن. 
ويـــجـــزم المــــســــؤول بــــأن »حـــــزب الــلــه 
أعـــطـــى الــكــثــيــر مـــن الإشــــــــارات عــلــى 
أنـــــه يــمــلــك داتــــــا مـــفـــصّـــلـــة وواســـعـــة 
ــــن مـــع  ــاونــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ حـــــــــول شـــــبـــــكـــــات المــ
لبنان،  في  الأميركية  الاستخبارات 
وأنه سبق أن وصل اإيهم مباشرة«. 
ــقـــول: “فــــي هـــذه  ــالـ وخـــتـــم المـــصـــدر بـ
الأميركيين  قلق  فهم  يمكن  الــحــالــة، 
مــــن أن يــــكــــونــــوا عــــرضــــة لـــضـــربـــات 
ــا أن  ــ ــــوصـ ــــصـ ــة، خـ ــ ــئـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أمـ
قبل  مــن  الــتــي سمعوها  الــتــقــديــرات 
أجـــهـــزة أمــنــيــة لــبــنــانــيــة أكــــدت كلها 
ــاهــا الــحــزب 

ّ
أن الــضــربــات الــتــي تــلــق

ــل لــــم تــــؤثــــر عــلــى  ــيــ ــرائــ ــبـــل إســ مــــن قـ
بــنــيــتــه ولا هـــي كــافــيــة لــشــل قــدراتــه 

العسكرية والأمنية«.  

طرأت على الوضع القيادي والهيكلية 
العسكرية«. 

ــــب أحـــــــــــد هــــــــؤلاء  ــسـ ــ ــحـ ــ والـــــــــــافـــــــــــت، بـ
المسؤولين، أن الجانب الأميركي اهتمّ 
أكــثــر مــن غــيــره بــالــســؤال عــمّــا إذا كان 
حزب الله “لا يزال يتواصل مع القوى 
في  والتنفيذية  والأمــنــيــة  العسكرية 
لــبــنــان بــعــد الـــحـــرب، مــع أســئــلــة حــول 

شكل التواصل ومضمونه”. 
ــــؤول نـــفـــســـه عــــن تــطــور  ــسـ ــ وكــــشــــف المـ
حصل قبل أيــام، »إذ وصــل إلــى مطار 
بيروت الخميس الماضي، في العاشر 
ــاري، فــــريــــق أمـــنـــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ مـــــن الــــشــــهــــر الـ
أمــيــركــي يــضــمّ 15 ضــابــطــا مــن وكــالــة 
الاستخبارات المركزية )CIA(، وانتقل 
ــحــة 

ّ
ــارات المــصــف ــيـ ــن الـــسـ فـــي مـــوكـــب مـ

الــتــي لا تــحــمــل لـــوحـــات تــســجــيــل إلــى 
مــقــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي عــوكــر”. 
وأوضــح أن الفريق »انضم إلــى خلية 
الــعــمــل الــتــي تــتــخــذ مـــن أحــــد أجــنــحــة 

ــارة فـــــي بـــــيـــــروت مـــــركـــــزاً لـــهـــا،  ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ
لــلــمــســاعــدة فـــي إدارة مــحــطــة بــيــروت 
الــــتــــي تـــضـــم 12 ضـــابـــطـــا أســـاســـيـــا، 
إلـــى جــانــب آخــريــن مــن اخــتــصــاصــات 
مــخــتــلــفــة، مـــن بــيــنــهــا تــجــنــيــد وإدارة 
عبر وسائل  معلومات  عملاء، وجمع 
تطلبها  الــتــي  الــداتــا  وتحليل  تقنية، 
الــســفــارة بــشــكــل رســمــي مـــن الــجــهــات 
الحكومية اللبنانية لأسباب يضعها 
الــجــانــب الأمــيــركــي فــي إطـــار مكافحة 
الإرهــــــاب تـــــارة، ومــكــافــحــة المـــخـــدّرات 

وتبييض الأموال تارة أخرى«.
وأكّــــد مــســؤول آخـــر عــلــى عــاقــة بهذا 
التابعة  اللبنانية  المــحــطــة  “أن  المــلــف 
لـــاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة شــهــدت 
الأخير،  العقد  خــال  كبيرة  تغييرات 
وباتت طبيعة اللقاءات التي تعقدها 
مــخــتــلــفــة عـــن الـــســـابـــق، وأن الــتــغــيــيــر 
الأخـــيـــر شــمــل تــعــيــن مـــديـــرة جــديــدة 
ـــدعـــى شـــيـــري بيكر 

ُ
لمــحــطــة بـــيـــروت ت

ــد المـــســـؤولـــن فـــي الأجـــهـــزة  ــال أحــ  قــ
ــيـــهـــم  ــــت إلـ ــدّثـ ــ ــحـ ــ ــة الــــــذيــــــن تـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــانـــب الأمـــيـــركـــي  الـــجـ »الأخـــــبـــــار« إن 
ــداً” فــي  ــزايــ ــتــ »يـــظـــهـــر قــلــقــا أمـــنـــيـــا مــ
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة. وأضـــــــاف: »يــبــدو 
بـــأعـــمـــال  يـــقـــومـــون  الأمـــيـــركـــيـــن  أن 
فــعــل  ردات  تـــحـــصـــل  ان  يـــتـــوقـــعـــون 
عليها، ولذلك يريدون توسيع نطاق 
الــحــمــايــة لــجــمــيــع مــقــراتــهــم وأمــاكــن 
من  الموظفين  منعوا  كما  تواجدهم، 

التحرك خارج السفارة«. 
واوضـــــــح المــــصــــدر نــفــســه أن جــهــاز 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ــارة الأمــ ــ ــفـ ــ ــــسـ حــــمــــايــــة الـ
ــــدى الــحــكــومــة  ــــروف لـ ــعـ ــ لـــبـــنـــان، والمـ
الأمن  )مكتب   RSO باسم  اللبنانية 
الإقــلــيــمــي(، أجـــرى »تــعــزيــزات أمنية 
ات كـــبـــيـــرة لــحــمــايــة  ــذ إجـــــــــراء واتــــخــ
ــارة فــــي عــــوكــــر، وشــــكّــــل قـــوة  ــفــ ــســ الــ
ل خاصة من لبنانيين يعملون 

ّ
تدخ

الــحــراســة، بعدما خضعوا  فــي قسم 
أمــنــي وتــدريــبــات عسكرية  لــفــحــص 
خاصة«. ويقول المسؤول الأمني إنه 
»مـــن خـــال الــتــواصــل مـــع الــســفــارة، 
والــتــدابــيــر الــتــي تــقــوم بــهــا قــواتــنــا 
لحمايتها، لاحظنا أن العناصر )من 
بــأســلــحــة  وّدوا 

ُ
ز الأمــيــركــيــن(  غــيــر 

بالتدخل  فين 
ّ
مكل وصـــاروا  خــاصــة، 

الــســريــع والمـــســـانـــدة فـــي حـــال بـــروز 
خــطــر أمــنــي عــلــى الــســفــارة«. وينقل 
ــابـــط مـــيـــدانـــي أنـــه  المــــســــؤول عــــن ضـ
»ســمــع مـــن بــعــض هــــؤلاء الــعــنــاصــر 
أنه سُمح لهم بالتواجد خارج حرم 
الـــســـفـــارة مـــع أســلــحــتــهــم الـــجـــديـــدة، 
النار  بــإطــاق  تعليمات  لديهم  وأن 
ــد الــــشــــعــــور بـــخـــطـــر داهــــــــم، وقـــد  ــنـ عـ
شر العدد الأكبر منهم عند المدخل 

ُ
ن

للسفارة«. الرئيسي 
ويـــقـــول المـــســـؤول الأمـــنـــي الــلــبــنــانــي 
الــجــانــب الأمــيــركــي، رغــم طلباته  إن 
الـــدائـــمـــة، »لا يــثــق بـــقـــدرة الــجــهــات 
على  اللبنانية  والأمنية  العسكرية 
تــوفــيــرالــحــمــايــة الــكــامــلــة لــلــســفــارة 
أو لــلــعــامــلــن فـــيـــهـــا«، مــتــحــدّثــا عــن 
 CIAالـــ »أحــد مساعدي مدير محطة 

ــل قـــيـــادة حــزب 
ّ
تــنــفــيــذي، أي إنــــه يــمــث

الله في التواصل مع الأجهزة الأمنية 
والعسكرية وجهات أخرى في لبنان، 
يــمــكــن أن تجعل  ولا يــحــمــل أي صــفــة 
ــداف  ــ ــ الــــعــــدو يـــضـــعـــه فــــي قـــائـــمـــة الأهـ
المــــلــــحّــــة المـــتـــصـــلـــة بــجــبــهــة الــــحــــرب”. 
وأضــــــاف: »الــــعــــدو، لا يــمــانــع اغــتــيــال 
ــد مــســاعــدي  ــان أحـ صــفــا، بــاعــتــبــاره كـ
ــد نــــصــــرالــــلــــه، وهــــــو قــــــام بـــهـــذه  ــيـ ــسـ الـ
وهناك  الأميركيين،  لمصلحة  العملية 
ذت بناءً 

ّ
ف

ُ
ما يرجّح أيضاً أن العملية ن

على معلومات قدّمها الأميركيون، إذ 
تريد واشنطن قطع أي صلة بين حزب 
الــلــه وأي مـــســـؤول عــســكــري أو أمــنــي 
 الأمــيــركــيــن يــقــولــون 

ّ
لــبــنــانــي، وكـــــأن

لحزب الله بأنهم سيقطعون أي رأس 
يمكن أن يمارس ضغطاً على الجهات 
يـــنـــدرج  قـــتـــل صـــفـــا،  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وأن 
السفيرة  أطلقتها  مــعــركــة  ســيــاق  فــي 
ليزا جونسون  بــيــروت  فــي  الأميركية 
الـــتـــي دعــــت قــــوى لــبــنــانــيــة ســيــاســيــة 

وغــيــر سياسية إلـــى بـــدء الــعــمــل على 
تأسيس مرحلة »لبنان ما بعد حزب 

الله«.
ــيــــنــــه مــــــا ســــمّــــاه  ونـــــقـــــل المـــــــســـــــؤول عــ
ــكـــون الــــولايــــات  »تــــحــــذيــــرات مــــن أن تـ
المتحدة بصدد دعم عمليات استهداف 
أو اغتيال من قبل العدو للجسم غير 
ــه لــخــفــض  ــلــ ــــي حــــــزب الــ الـــعـــســـكـــري فـ
مستوى تأثيره في الساحة الداخلية، 
أن جهات استخباراتية عربية  سيما 
أعــربــت عــن مخاوفها مــن حــصــول ما 
ســبــق لإســـرائـــيـــل أن فــعــلــتــه فـــي غـــزة، 
خصوصاً أن قوات الاحتلال تستهدف 
ــاز الــصــحــي  ــهــ ــــورة مـــــركّـــــزة الــــجــ ــــصـ بـ
والإغــاثــي في حــزب الله، فيما يتولى 
أنــصــار الــولايــات المتحدة فــي الــداخــل 
المقاومة،  داعــمــي  كــل  على  التحريض 
وصـــــولًا إلــــى مــحــاولــة مــنــع المـــســـؤول 
الله محمد عفيف  الإعلامي في حزب 
ــافــــي خـــــارج  ــمــــر صــــحــ ــقــــد مــــؤتــ مـــــن عــ

الضاحية الجنوبية لبيروت«. 
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النقاش  ينفع  لا  المفتوحة  الــحــرب  فــي 
الداخل  في  المقاومة  أعــداء  مع  الكيدي 
عمّا  الصريح  الحديث   

ّ
لكن والــخــارج. 

يجري في سياق هــذه الــحــرب، يوجب 
الــتــخــلــي عــن مــبــدأ الــتــحــفــظ الــــذي كــان 
ظ عكس، 

ّ
قائماً لفترة طويلة. وهو تحف

ــه عـــمـــاء أمــيــركــا،  ــا يــــــروّج لـ بـــخـــاف مـ
آليات  المقاومة في احترام  رغبة قيادة 
رغبة  وهــي  الرسمية.  المؤسسات  عمل 
تــطــورت بــعــد انــتــخــاب الــعــمــاد ميشال 
ى 

ّ
عون رئيساً للجمهورية، عندما تول

هـــو، شــخــصــيــا، إبـــاغ جــهــات لبنانية 
وغير لبنانية بأن لديه تعهداً شخصياً 
مـــن الــشــهــيــد الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، 
لـــن تــتــعــرض للمصالح  المــقــاومــة  بـــأن 
الغربية والعربية في لبنان. وتضمّنت 
آلية التعاون أيضاً التزام المقاومة بأن 
لا تــقــوم بــاعــتــقــال أو مــاحــقــة أجــانــب 
مــشــتــبــه فـــي تــعــاونــهــم مـــع الــــعــــدو، أو 
مـــع شــبــكــات أمــنــيــة عــالمــيــة تــعــمــل ضد 
ــــرجــــم الأمــــــــر، طــــوال 

ُ
المــــقــــاومــــة. وقــــــد ت

ســنــوات، بــالــتــزام المــقــاومــة بتسليم أي 
مشتبه فيه للأجهزة الأمنية الرسمية، 
وبــقــي هــذا الالــتــزام قائماً إلــى مــا قبل 
أيـــــام، عــنــدمــا أوقـــفـــت الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
الله إسرائيلياً يحمل جــواز  فــي حــزب 
سفر أميركياً كان يتجوّل في الضاحية 
بــصــفــة صـــحـــافـــي. ورغـــــم إقـــــــراره بــأنــه 
إســرائــيــلــي خـــدم فــي جــيــش الاحــتــال، 
ــــى تــســلــيــمــه لمـــديـــريـــة  عـــمـــد الــــحــــزب إلــ
المخابرات في الجيش، على أن تتولى 
ريثما  موقوفاً  وإبــقــاءه  معه  التحقيق 
يتم التثبت من الأنشطة التي قام بها. 
الولايات  فإن  العادة،  ولكن، كما جرت 
على  تسيطر  أنها  يبدو  التي  المتحدة 
ــرارات قـــيـــادة الــجــيــش، ســـارعـــت إلــى  ــ قــ
مت الموقوف من اليرزة 

ّ
إرسال قوة  تسل

وعــمــلــت عــلــى تــرحــيــلــه مـــن لــبــنــان، من 
دون أي نقاش. 

وقــــــال مــــســــؤول أمـــنـــي لــبــنــانــي كــانــت 
تــربــطــه عــاقــات قــويــة بــعــمــل الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة إنـــه بــعــد الانــهــيــار 
المالي عام 2019، وتراجع قدرات الدولة 
الــولايــات المتحدة زيــادة  قــرّرت  المالية، 

مساعداتها للقوى العسكرية والأمنية. 
وكشف عن حادثة غريبة »حصلت قبل 
أكثر من عامين، عندما وُجّهت الدعوة 
ــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لــحــضــور  ــ إلــــى قـ
فــي عوكر،  السفارة  مقر  فــي  لقاء عمل 
حيث كان في انتظارهم مسؤولون في 
الاســتــخــبــارات ســألــوا عــن احتياجات 
اللقاء،  الأمــنــيــة. وقــبــل نهاية  الأجــهــزة 
ع أحد المسؤولين الأميركيين حقائب 

ّ
وز

كـــبـــيـــرة عـــلـــى المــــســــؤولــــن الــلــبــنــانــيــن 
الــحــاضــريــن، تــبــنّ أنــهــا تــحــوي أمـــوالًا 
نقدية بمئات آلاف الــدولارات«. وأشار 
ــــؤول إلـــــى »حـــفـــلـــة تــــنــــدّر وتـــنـــمّـــر  ــسـ ــ المـ
حــصــلــت بـــن قــــادة الأجـــهـــزة أنــفــســهــم، 
بــعــدمــا تــبــنّ أن المـــســـاعـــدات لـــم تـــوزع 
بطريقة متساوية بين الأجهزة الأمنية، 
للجيش  كـــانـــت  الـــكـــبـــرى  الــحــصــة  وأن 
اللبناني، وأن قسماً من الأمــوال ذهب 
إلــى مكتب قائد الجيش، وهــو غير ما 
وصـــل إلـــى مــديــريــة الاســتــخــبــارات في 
لا  الأميركي  الجانب  أن  علماً  الجيش، 
يخفي أنـــه »يــوفــر دعــمــا مــالــيــا لقيادة 
الجيش، وقد أبلغ أكثر من وزير دفاع 
بأن هذا الدعم المالي مخصّص لقيادة 

الــجــيــش ولــهــا الــحــق فــي الــتــصــرف به 
وفق ما تراه مناسباً”. 

وقــــبــــل تـــــوسّـــــع الـــــحـــــرب الــــقــــائــــمــــة مــع 
العدو، كان جميع العاملين في الحقل 
الأمـــنـــي الــرســمــي فـــي لــبــنــان، بــمــن في 
ــال اســـتـــخـــبـــارات مـــن عــواصــم  ــ ذلــــك رجـ
أوروبــيــة، يتواجدون في لبنان بصفة 
ــد أكـــــــدوا أن بــرنــامــج  دبـــلـــومـــاســـيـــة، قــ

الأميركية  المركزية  الاستخبارات  عمل 
الـــوقـــت، وأن محطة  كــــان يــتــوسّــع مـــع 
ــيــــروت تــعــمــل مــــن دون تـــوقـــف عــلــى  بــ
ــــال مـــصـــادر  جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات مــــن خـ
تقنية ومن خلال عناصر بشرية، وتمّ 
تجنيد عدد لا بأس به من الموظفين في 
لبنان.  مؤسسات رسمية وخاصة في 
تركّز  المعلومات  وكانت عمليات جمع 
عــلــى بــيــئــة حـــزب الــلــه وعــلــى تنظيمه 
ــكــــري إضـــــافـــــة إلـــــــى المـــخـــيـــمـــات  الــــعــــســ
الفلسطينية والعمل على رسم خارطة 
يــقــول  فلسطينيين  عــنــاصــر  لانــتــشــار 
إنــهــم عناصر فــي كتائب  الأمــيــركــيــون 
الــقــســام الــتــابــعــة لــحــركــة حــمــاس، وإن 
بالتنسيق  لــبــنــان  فــي  يعملون  هـــؤلاء 

مع حزب الله.
اللبنانية  فــتــح جــبــهــة الإســـنـــاد  ومــنــذ 
لـــلـــمـــقـــاومـــة فـــــي غــــــــزة، تــــطــــور الـــعـــمـــل 
الاســتــخــبــاراتــي الأمــيــركــي فـــي لــبــنــان. 
في  تعمل  التي  الفنية  للجهات  وتبيّ 
الـــرادارات أن طائرات الاستطلاع  عالم 
الأمــيــركــيــة ذات الـــقـــدرات الــعــالــيــة على 
الــتــحــلــيــق، ســــواء لــنــاحــيــة الارتـــفـــاع أو 
كــانــت تتواجد  الــزمــنــيــة،  المـــدة  لناحية 

لــوقــت طــويــل فــوق ســمــاء لــبــنــان، علماً 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة فـــرضـــت ســابــقــا 
هناك  يكون  أن  اللبناني  الجيش  على 
ــد لــفــريــق عــســكــري أمـــيـــركـــي في  تـــواجـ
ــراف على  ــ قــاعــدة حــامــات يــتــولــى الإشـ
قـــــرّرت  الـــتـــي  ــــســــيّــــرات 

ُ
الم حـــركـــة  إدارة 

ــتـــحـــدة مــنــحــهــا لــلــجــيــش  الـــــولايـــــات المـ
اللبناني. ولطالما شكا الأميركيون من 
أن عمليات تشويش تقوم بها القوات 
الــــروســــيــــة المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى الـــســـاحـــل 
سيّرات، 

ُ
ر على عمل هذه الم

ّ
السوري تؤث

قــبــل أن يــتــبــنّ أن الــجــانــب الأمــيــركــي 
ــســيّــرات فــي رحــات 

ُ
كــان يــرســل هــذه الم

الشرقية عند  السلسلة  استطلاع فوق 
الــســوريــة، بحجة   – اللبنانية  الــحــدود 
حقيقة   

ّ
لكن التهريب.  عمليات  مراقبة 

ـــســـيّـــرات كــانــت تجمع 
ُ
الأمــــر أن هـــذه الم

عمليات  تعتبره  مــا  ــق 
ّ
وتــوث معطيات 

نقل أسلحة إلى حزب الله عبر سوريا. 
يــديــرون حركة هذه  وكــان الأميركيون 
ــيّـــرات بــحــيــث تــصــل إلــــى نــقــاط لا  ـــسـ

ُ
الم

يتمكن طــيــران الــعــدو الإســرائــيــلــي من 
الوصول إليها. 

وتـــعـــرف قـــيـــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي أن 
الــجــانــب الأمــيــركــي يــحــصــل مـــن خــال 
بــرنــامــج »أونــــايــــن« عــلــى الـــداتـــا الــتــي 
يــتــم جمعها مــن خـــال أبــــراج المــراقــبــة 
الأفــواج  مــع  البريطانيون  بناها  التي 
اللبناني.  للجيش  التابعة  الــحــدوديــة 
أكثر هو  لكن ما تعرفه قيادة الجيش 
غ 

ّ
أنـــه حــصــل قــبــل نــحــو عــامــن أن تبل

مكتب قــائــد الــجــيــش رســالــة مــن حــزب  
الله، فيها تفاصيل حول رصد مُسيّرة 
قبل  مــن  توجيهها  تــمّ  للجيش  تابعة 
للمقاومة،  معسكرات  فوق  الأميركيين 
وأنــهــا ركّــــزت عــلــى مــراقــبــة مــواقــع كــان 
ــا مـــراكـــز  ــهـ ــيـــون قــــد زعــــمــــوا أنـ ــركـ ــيـ الأمـ
تــصــنــيــع لإنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة. 
ويــومــهــا، طــلــب قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جـــوزيـــف عـــون مـــن قـــيـــادة المــقــاومــة أن 
ــد الــجــيــش هـــذه المــنــشــآت لتقديم 

ّ
يــتــفــق

الــبــراهــن لــأمــيــركــيــن بــأنــه لا وجـــود 
فرُفض  العسكرية،  المنشآت  هــذه  لمثل 

طلبه. 

مسؤول أمني يروي تفاصيل التعاون مع أميركا:

 نقدية وأخذوا ما يريدون من داتا
ً
أعطونا أموالا

طلبت محطة

الـCAI معلومات 

عن المقاومة وعن 

المخيمات الفلسطينية 

وراقبت حدود سوريا عبر 

رات
ّ

سي
ُ

الأبراج والم

ز قوة 
ّ

السفارة تجه

حرس من لبنانيين 

باسلحة حديثة  

وتمنحهم الاذن 

باطلاق النار على من 

يقترب من مقرها 

فــي بــيــروت أنـــه قـــال فــي جلسة غير 
لـــديـــه شبكة  الـــلـــه  رســمــيــة إن حــــزب 
من المتعاونين تتيح له مراقبة عمل 
أفــرادهــا، وإنــه وجّه  المحطة وتحرك 
ضــربــات سابقة بشكل صــامــت، بما 
في ذلك الوصول إلى بعض المصادر 
مع  مباشر  بشكل  العاملة  البشرية 

وكالة الاستخبارات الأميركية«.

وبـــــحـــــســـــب المـــــــصـــــــدر نـــــفـــــســـــه، فـــــإن 
الأمـــيـــركـــيـــن يـــظـــهـــرون خـــشـــيـــة مــن 
تفاصيل  يملك  الــلــه  حــزب  يــكــون  أن 
بيروت،  فــي  المحطة  عمل  عــن  كاملة 
خـــصـــوصـــا أنــــه ســـبـــق لــــه قـــبـــل أكــثــر 
أن نشر تقريراً عبر  مــن 10 ســنــوات 
ــه مـــعـــلـــومـــات  ــنـ ــمّـ ــار« ضـ ــ ــنــ ــ ــاة »المــ ــنــ قــ
في  المحطة  ودقيقة عن عمل  شاملة 

بــيــروت، مــا أدى يــومــهــا إلـــى اتــخــاذ 
قــــــــرار  ســــريــــع مــــن لانـــغـــلـــي بــســحــب 
بيروت،  محطة  في  العاملين  جميع 
ووقـــف الــعــمــل فــي كــل الأمــكــنــة التي 
كل  وتغيير  سابقاً،  ستخدم 

ُ
ت كانت 

ــارات ووســــائــــل الاتــــصــــال بــن  ــيـ الـــسـ
أفرادها.

اللبناني،  الأمني  المسؤول  وبحسب 
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عــمــلــيــة حــــزب الـــلـــه أمــــس بـــســـرب من 
سيّرات الانقضاضية على معسكر 

ُ
الم

ــــي« فــي  ــــولانـ ــابـــع لــــلــــواء »غـ تــــدريــــب تـ
ــنــــوب حـــيـــفـــا المــحــتــلــة،  بــنــيــامــيــنــا جــ
مــوقــعــة الــعــشــرات مــن ضــبــاط الــعــدو 
وجــنــوده بــن قتيل وجــريــح، شكّلت 
ــة ســــريــــعــــة لمــــــا ورد  ــيـ ــلـ ــمـ تــــرجــــمــــة عـ
ــي بـــيـــان غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات المـــقـــاومـــة  فــ
الإسلامية الثلاثاء الماضي، بالتأكيد 
ــة الإســـامـــيـــة تــرى  ــاومـ ــقـ عــلــى أن “المـ
وتــســمــع حــيــث لا يــتــوقــع هـــذا الــعــدو، 
ويدها قادرة أن تطال حيث تريد في 

فلسطين المحتلة”.
 وأكّدت وسائل إعلام إسرائيلية على 
إذ قالت تعليقاً على  المــضــمــون،  هــذا 

العملية إن »حزب الله ضرب الجنود 
في  الطعام  لتناول  اجتمعوا  عندما 
ــان عــلــى عــلــم أيــن  ــو كــ ــقــــاعــــدة... وهــ الــ
ومتى سيضرب”. ونقلت عن مصادر 
ــــذت بــواســطــة 

ّ
ــــف

ُ
أمــنــيــة أن الــعــمــلــيــة ن

قت على 
ّ
»مُــســيّــرات متطورة جــداً حل

علو منخفض وأطلقت صاروخاً على 
 عليه«، مشيرة 

ّ
الهدف قبل أن تنقض

إلــى أنــه بــنــاءً على دراســـة حــزب الله 
ــاع الـــجـــوي وأنــظــمــة  ــدفـ لمــنــظــومــات الـ
يُرسل  بــدأ  فقد  الإسرائيلية،  الــرصــد 
في مسارات جوية محددة  مُسيّراته 
تشكل في معظمها نقاط ضعف تنفذ 
مــن خــالــهــا إلـــى الــعــمــق الإســرائــيــلــي 
الرصد  منظومات  شــعــاع  عــن  بعيداً 

التابعة للدفاع الجوي الإسرائيلي.
وعـــلـــيـــه، تــكــشــف هـــــذه الــعــمــلــيــة عــن 
وتطور  متقدّمة  استخبارية  إحــاطــة 

سجّل نهاية الأسبوع أي اتصالات 
ُ
لم ت

ــذكــر بــشــأن وقـــف إطــاق 
ُ
دبــلــومــاســيــة ت

الـــنـــار. انــكــمــشــت الــحــركــة بــعــد سلسلة 
ــة والـــفـــرنـــســـيـــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الاتـــــصـــــالات الأمـ
الــنــواب نبيه  وتــجــديــد رئــيــس مجلس 
بــــا أي  بـــالـــقـــرار ١٧٠١  الــتــمــســك  ــــري  بـ
حرف زائد، مغلِقاً الباب أمام أي ترسيم 
ــرب يـــقـــوم  ــ ــحـ ــ ــد بـــعـــد الـ ــديــ ســـيـــاســـي جــ
على قـــرارات جــديــدة تـــراوح بــن الــقــرار 
مــع زوائـــد والــقــرار ١٥٥٩، مؤكداً   ١٧٠١
نـــا وتنذكر وما  أن الـــ 1559 »صــارَ وراء
الحكومة  رئــيــس  تــوجّــه  تــنــعــاد«. فيما 
للقاء  أمــس  الأردن  إلــى  ميقاتي  نجيب 
المـــلـــك عــبــدالــلــه الــثــانــي الـــيـــوم لمــنــاقــشــة 
الـــتـــطـــورات فـــي المــنــطــقــة والـــحـــرب على 

لبنان.
ــا الــرئــيــس الــفــرنــســي  وفـــي بـــاريـــس، دعـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
ــم تــهــدئــة  ــ ــــى دعـ مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان إلـ
ــال  ــ ــرق الأوســـــــــــط. وقـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ شـــامـــلـــة فـ
ماكرون إنه »شدّد في حديث مع رئيس 
ضــرورة  على  )ميقاتي(  لبنان  حكومة 
وقـــف إطــــاق الــنــار فــي لــبــنــان مــن دون 

تأخير”. 
عن  »اليونيفل«  قــوات  إبعاد  ملف   

ّ
لكن

إســرائــيــل رسمياً،  كما طلبت  الــجــنــوب 
الدبلوماسية  شكّل عنواناً للاتصالات 
اللبنانيون  المــســؤولــون  أجـــراهـــا  الــتــي 
ــم غـــربـــيـــة، إذ يــطــلــب لــبــنــان  مـــع عـــواصـ

دعــمــا لمنع إســرائــيــل مــن الضغط ليس 
على الأمم المتحدة فقط، بل على الدول 
المـــشـــاركـــة مـــن أجــــل دفــعــهــا إلــــى سحب 

قواتها خشية على سلامتها.
لعة لـــ«الأخــبــار« إن 

ّ
وقــالــت مــصــادر مط

مراكزها  فــي  البقاء  قــررت  »اليونيفل” 
المـــتـــقـــدّمـــة، ولــــن تــنــســحــب مــنــهــا طــالمــا 
ــرار يـــقـــول بـــاســـتـــمـــرار عــمــلــهــا«.  ــقــ أن الــ
وأشــــارت إلــى أن قــائــد “الــيــونــيــفــل” زار 
أمــس موقع الــوحــدة الإيطالية فــي جل 
العلام في أطراف علما الشعب المعروف 
بـ 3 -31 والــذي تعرّض لقصف مدفعي 
أدى إلى انهيار جانب من جدران الدعم 

.
كما أعلنت مصادر عسكرية لبنانية أن 
الجيش باق على قراره بإخلاء مواقعه 
ــن كـــفـــركـــا إلـــــى الـــنـــاقـــورة  ــة مــ ــدّمـ ــقـ ــتـ المـ
وشبعا وكفرشوبا وغالبية مواقعه في 
التي وصلت أحياناً  الخطوط الخلفية 
إلى عمق عشرة كيلومترات. كما أخلى 
الجيش الجمعة الماضي مركز الارتباط 
مع “اليونيفل” الواقع داخل المقر العام 
لــلــقــوات الــدولــيــة فــي الــنــاقــورة، بعدما 
كان أخلى الأسبوع الماضي نقاطه في 

مرفأ الناقورة.
ــان رئــيــس حــكــومــة الـــعـــدو بنيامين  وكــ
ها 

ّ
بث فــي رســالــة  أمـــس،  نتنياهو طلب 

ــعـــدو، مـــن الأمــــن الـــعـــام لــأمــم  إعــــام الـ
غــوتــيــريــش، سحب  أنطونيو  المــتــحــدة، 

الجنوب، مدّعياً بأن  القوات من  جنود 
رفض سحبهم »يجعلهم أسرى ودروعاً 
ــدّداً بــأن  ــهــ ــلــــه«، مــ بــشــريــة بــيــد حــــزب الــ
ذلــك »يــعــرّض حياتهم وحــيــاة الجنود 
إنه “حان  للخطر”. وقال  الإسرائيليين 
الـــوقـــت لإخــــــراج جـــنـــود الــيــونــيــفــل من 

معاقل حزب الله ومناطق القتال”.
لــه، طــالــب غوتيريش  أول تعليق  وفــي 
ــمــــن فـــيـــهـــم الـــجـــيـــش  “كـــــــل الأطــــــــــــراف بــ
ــن أعـــمـــال  ــ ــي بــــالإحــــجــــام عـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
تــعــرّض قــــوات حــفــظ الــســام للخطر”، 
داعياً إلى “ضرورة ضمان سلامة وأمن 

أفراد المنظمة الدولية وممتلكاتها”.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق أمـــــــــــس، رصـــــــدت 
ــائــــل مــن  ــــور 3 فــــصــ ــبـ ــ “الــــيــــونــــيــــفــــل” عـ
إلـــى  الأزرق  الــــخــــط  الاحـــــتـــــال  جـــيـــش 
ــقــة اعــتــداء 

ّ
لــبــنــان فــي بــلــدة رامـــيـــا، مــوث

ــتـــال عــلــى مــوقــعــهــا هــنــاك.  آلـــيـــات الاحـ
 دبــابــتــن 

ّ
ونــشــرت بــيــانــا أكّــــدت فــيــه أن

إسرائيليتين من نوع »ميركافا« دمّرتا 
بوابة موقعها في بلدة راميا، و”دخلتا 
عنوة إلى المقر وغادرتا بعد 45 دقيقة”، 
وأشــــــارت إلــــى أن جـــنـــوداً إســرائــيــلــيــن 
 لــوجــســتــيــة 

ً
ــة ــ ــركـ ــ ــوا الـــجـــمـــعـــة حـ ــ ــفــ ــ أوقــ

ــيــــس الـــجـــبـــل  ــدة مــ ــ ــلـ ــ ــا قـــــــرب بـ ــهــ ــواتــ ــقــ لــ
ومنعوها من إكمال مهمتها، موضحة 
ــهــا »طــلــبــت مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

ّ
أن

تفسيراً لهذه الانتهاكات المروّعة”.
)الأخبار(

المقاومة تفتح مساراً رابعاً لتثبيت معادلة حماية بيروت

د إلى حيفا
ّ

رسالة حزب الله »الانقضاضية«: الشمال يتمد

لن يطول الوقت حتى ييأس العدو من تحقيق أهدافه

سلامة القدرات الاستراتيجية لحزب الله لم تعد تقديراً

تكشف هذه العملية عن إحاطة 

مة وتطور الأداة 
ّ

استخبارية متقد

التي استخدمها حزب الله

غوتيريش يرفض طلب إخلاء الجنود الدوليين

العدو يضغط ميدانياً لطرد »اليونيفل« 

الــلــه،  الــتــي اســتــخــدمــهــا حـــزب  الأداة 
وعن احتراف في التكتيك العسكري، 
الإرادة  فـــــــي  صــــــابــــــة  عـــــــن   

ً
فــــــضــــــا

السياسية والتطور في القدرات. 

ــرات  وفـــــي خـــطـــوة تــحــمــل مــــن المــــؤشــ
الــكــثــيــر حــــول المـــســـتـــوى الـــعـــالـــي من 
الــتــحــكــم والــســيــطــرة لــغــرفــة عمليات 
المقاومة، لم يضع حزب الله العملية 

الثلاثي  العملياتي  المــســار  إطـــار  فــي 
اليومي )دعـــم ومــســانــدة غـــزة، دفاعاً 
عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة 
ــاراً  ــتـــح مـــسـ ــــل فـ ــيــــبــــر(، بـ عـــمـــلـــيـــات خــ

علي حيدر

يــراهــن الــعــدو عــبــر وكــيــلــه الأمــيــركــي 
العسكرية  »الإنـــجـــازات«  تثمير  على 
قها في الأيام الأولى للحرب 

ّ
التي حق

ــهــا عــلــى المــقــاومــة ولــبــنــان، 
ّ
الــتــي شــن

عـــبـــر طــــروحــــات ســيــاســيــة وصــيــغــة 
والطموحات  المطالب  تحاكي  حلول 
اللبنانية.  الــســاحــة  فــي  الإســرائــيــلــيــة 
ومن الطبيعي أن يسارع المسؤولون 
الــوقــائــع  الأمــيــركــيــون لتوظيف هـــذه 
بعدما أدركــوا سرعة استعادة حزب 
ــة، وبــــــروز  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــه المــــــبــــــادرة الـ ــلــ الــ
والإداري  التنظيمي  تماسكه  حقيقة 
وانعكاسها على المستوى العملياتي.

بــأن التقدير فــي تــل أبيب  يشي ذلــك 
وواشـــنـــطـــن هـــو أنــهــمــا ســتــواجــهــان 
صــعــوبــات أشــــدّ فـــي المــرحــلــة المقبلة 
بــفــعــل تـــعـــدّل مـــعـــادلات المـــيـــدان الـــذي 
ــة صـــلـــبـــة لـــلـــقـــوات  ــهـ ــواجـ ــمـ يـــتـــمـــيّـــز بـ
الإسرائيلية التي تحاول التوغل في 
تــجــاوزت  بعدما  اللبنانية  الأراضـــي 
ومحاولة  بالنار  الاستطلاع  مرحلة 
الــســيــطــرة عــلــى تـــال ونــقــاط حاكمة 
ــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة -  ــ ــحـ ــ بـــالـــقـــرب مــــن الـ

الفلسطينية المحتلة.
تل  أن  حقيقة  السياسي  الأداء  يؤكد 
ــزالان تـــكـــرران  ــ أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن لا تــ
ــع الـــتـــي  ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ ــلــــط بـــــن الـ ــأ الــــخــ خــــطــ
فــرضــهــا،  أو  تحقيقها  فــي  تــنــجــحــان 
وتـــقـــديـــر مــفــاعــيــلــهــا عـــلـــى المـــقـــاومـــة 
وقــدراتــهــا وجــمــهــورهــا وخــيــاراتــهــا، 
الــتــضــحــيــات  بـــن  فـــرقـــا  إذ إن هـــنـــاك 
التي يقدّمها طرف ما بفعل ضربات 
الـــعـــدو ومــفــاعــيــلــهــا الـــتـــي قـــد تـــؤدي 
ــســتــهــدف أو 

ُ
إلـــى إخـــضـــاع الـــطـــرف الم

تصليب مواقفه وتحفيز خياراته.
بــعــبــارة أخــــرى، لا يعني نــجــاح هــذه 
التكتيكية  الــنــاحــيــة  مــن  الاعـــتـــداءات 
بالضرورة  ستحقق  أنها  العسكرية 
ــم يطل  أهـــدافـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة. ولــ
ـــف هـــذه 

ّ
ــتـــى بـــــــدأت تـــتـــكـــش الــــوقــــت حـ

ــبـــون  ــراقـ الـــحـــقـــيـــقـــة، حـــيـــث فـــوجـــئ المـ
ــالأداء الــقــتــالــي لمقاتلي  المــخــتــصــون بــ
ــات الـــتـــي  ــربـــ ــ ــــضـ ــد الـ ــعــ ــه بــ ــ ــلـ ــ حـــــــزب الـ
ها، كما لفت إلى ذلك تقرير سي 

ّ
تلقا

أن أن )2024/10/12(. أضف إلى  ذلك 
الــتــصــور الـــذي بــدأ يتشكل فــي كيان 
الــعــدو، وهــو أن »الــنــجــاحــات المثيرة 
للانطباع التي تحققت في الأسابيع 

الأخــيــرة في حــرب الشمال« أدّت إلى 
ــــدى المــســتــوى  »نــــشــــوة مُـــبـــالـــغ بـــهـــا لـ
كثيرون  يعتقد  أن  وإلـــى  الــســيــاســي، 
 
ّ
ــد هُــــــزم. لــكــن ــزب الـــلـــه قـ ــأن حــ  بــ

ً
خـــطـــأ

)»يسرائيل  ينكسر«  لــم  أنــه  الحقيقة 
هيوم« 2024/10/10(.

مـــا تـــقـــدّم، لـــم يــكــن لــيــتــبــلــور مـــن دون 
قــوة رئيسية  إلــى عناصر  الاســتــنــاد 
ــى بــشــكــل صـــريـــح لـــدى 

ّ
بــــــدأت تــتــجــل

العدو والصديق، ومن لا يزال يعاند 
الــوقــت حتى يلتحق بهما  لــن يطول 
العامل  تشكّل  العناصر  هــذه  خائباً. 
الرئيسي في منع العدو الإسرائيلي، 
ومـــن ورائــــه والأمــيــركــي، مــن تحقيق 
أهــــدافــــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي لــبــنــان 
فــإلــى جــانــب صــمــود حزب  والمنطقة. 
الله وثباته وتصميمه، الذي شكّل كل 
ذلــك مفاجأة جدية للعدو في أعقاب 
ســلــســلــة الــــضــــربــــات الـــقـــاســـيـــة الــتــي 
هــا الـــحـــزب، فـــإن عــــودة التحكم 

ّ
تــلــقــا

والسيطرة الكاملة بين القيادة العليا 
والمـــيـــدان، شــكّــلــت مــؤشــراً كــاشــفــا عن 
المؤكد  ومــن  وسرعته.  التعافي  عمق 
تتسارع  التي  الميدانية  التطورات  أن 
ـــر، ســـتـــكـــون مــحــور  ــ ــــى آخـ ــوم إلـ ــ مــــن يـ

اهتمام ومراقبة قيادة العدو ودراسة 
آفــاق هذه  إزاء  رسائلها ومؤشراتها 
المـــعـــركـــة. وأهـــــم عــنــاصــر هــــذه الــقــوة 
الـــتـــي تــشــكــل ضــغــطــا تــصــاعــديــا هو 
الاســتــهــداف الــصــاروخــي والمــواجــهــة 
ــــدود الــلــبــنــانــيــة -  ــــحـ الـــبـــريـــة عـــلـــى الـ

الفلسطينية.
الأول،  بــــالــــعــــامــــل  يـــتـــعـــلـــق  مــــــا  فــــــي 

ــم يــعــد  ــداف الــــصــــاروخــــي، لــ ــهــ ــتــ الاســ
الحديث عن فشل الحملة الجوية في 
ضرب جوهر القدرات الاستراتيجية 
الــلــه مــجــرد تخمين أو تقدير،  لــحــزب 
ــا بــــــدأت انـــعـــكـــاســـاتـــه الــعــمــلــيــة  ــمــ وإنــ
بـــالـــبـــروز. والأهــــــم أن المـــفـــهـــوم الـــذي 
أخذ يتبلور في وعي العدو أنه كلما 
ــهـــداف  ــتـ ــوقــــت تـــصـــاعـــد الاسـ امـــتـــد الــ
 
ً
وكثافة واتساعاً  عمقاً  الــصــاروخــي، 
ووتــيــرة. بتعبير آخـــر، لا رهـــان على 
ــعــــدو، خــصــوصــا  الـــوقـــت لمــصــلــحــة الــ
التدرج  الله يعتمد سياسة  أن حــزب 
ــك، أيــضــا، أن  الــتــصــاعــدي. ويــعــنــي ذلـ
الــعــدو أصــبــح أكــثــر إدراكــــا بــأن حزب 
أوراق  الآن  حـــتـــى  يــســتــنــفــد  لــــم  ــه  ــلـ الـ
العنوان  التي يملكها فــي هــذا  الــقــوة 
)الـــصـــواريـــخ(، انــطــاقــا مـــن أن حــزب 
الله أثبت قدرته على تحويل المناطق 
الأكـــثـــر تــأثــيــراً عــلــى الـــعـــدو )الــوســط 
ــــى ســـاحـــة اســـتـــهـــداف  ــل أبــــيــــب( إلـ ــ وتـ
مــشــابــهــة لــحــيــفــا ومــحــيــطــهــا... وهــو 
التكيّف  العدو  سيناريو لا يستطيع 
ــيـــاق  ــة. فـــــي الـــسـ ـــلــ ـــويـ مــــعــــه لــــفــــتــــرة طـ
ــــب تــعــطــيــل الـــحـــيـــاة فــي 

ّ
ــرت نـــفـــســـه، يــ

الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة وتــحــويــلــهــا إلــى 

رابـــعـــا مـــن شــــأن تــكــريــســه أن يــثــبّــت 
مــعــادلــة حــمــايــة بـــيـــروت، إذ أعــلــن أن 
ــي فــي  ــ ــولانـ ــ ضــــــرب مـــعـــســـكـــر لــــــــواء غـ
بنيامينا يأتي »رداً على الاعتداءات 

القاهرة - الأخبار

أن  لعة 
ّ
مط مصرية  مــصــادر  استبعدت 

الجارية  الدبلوماسية  الاتــصــالات  تــؤدي 
إلــــى وقــــف قـــريـــب لــلــحــرب عــلــى لــبــنــان. 
لــــ«الأخـــبـــار« إن الــقــاهــرة تخشى  وقــالــت 
حد قصف  يلامس  إسرائيلياً  تصعيداً 
الــتــجــمــعــات المــدنــيــة رداً عــلــى الــخــســائــر 
الــتــي تتكبّدها إســرائــيــل فــي المــواجــهــات 
ــــرض حـــصـــار جــــوي على  المـــيـــدانـــيـــة، وفـ
لــبــنــان عــبــر تعطيل مــطــار بـــيـــروت، كما 
قلقهم  عن  المصريون  المسؤولون  أعــرب 
ــــوات  ــاد قـ ــ ــعـ ــ ــــة إســــرائــــيــــل إبـ ــــن مــــحــــاول مـ

»اليونيفل« عن مواقعها في الجنوب. 
ــؤولـــن  مـــسـ أن  المــــــصــــــادر  وأوضــــــحــــــت 
مصريين ناقشوا مع نظرائهم في تركيا 
وقـــبـــرص حــــول بـــدائـــل بــحــريــة لإرســــال 
المساعدات الإنسانية إلى لبنان في حال 
اســتــهــداف المـــطـــار، أو لــجــوء الـــعـــدو إلــى 
النقاش  إن  وقالت  ع. 

ّ
متوق غير  تصعيد 

لبنان تناول موضوع  مع المسؤولين في 
الغذائية  للمستلزمات  نقل مستمر  خط 

والدوائية، إضافة إلى الفيول، فيما يجري 
المساعدات  لحصر  محاولة  عن  الحديث 
الإنــســانــيــة بــجــهــات عــربــيــة مـــحـــددة، مع 
“ضمانات بوصولها فقط إلى الحكومة 
تفعله  لما  تكرار  في  الدولية«  والمنظمات 
ــزة، حــيــث تــمــنــع دخـــول  إســرائــيــل فـــي غــ
مساعدات بعينها بحجة أنها تصل إلى 

حركة حماس. 
ــون المــــصــــريــــون أن   ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ وأوضـــــــــح المـ
ــيــــل إلـــــى فـــرض  مـــحـــاولـــة لـــجـــوء إســــرائــ
ممارسة  هدفها   “ لبنان  على  الحصار 
ــر عـــلـــى الــثــنــائــي  ــبـ الـــضـــغـــط بــــصــــورة أكـ
الــلــه لدفعهما إلـــى تــنــازلات  أمـــل وحـــزب 
سياسية«. وقال المصريون: “إنهم أبلغوا 
لن  الإجـــراء  هــذا  أن مثل  الدولية  الجهات 

ينفع في تعديل الموقف«.
وتنتظر القاهرة وصول وزير الخارجية 
فت 

ّ
الإيراني عباس عرقجي، في وقت كث

اتــصــالاتــهــا مـــع كـــل مـــن فــرنــســا وقــطــر 
»مــن أجــل بــلــورة تــصــور منطقي لوقف 
الحرب على لبنان، كون إسرائيل تتقدم 
بطلبات غير مقبولة ولا يمكنها تحقيق 

الاستقرار”.
القاهرة من محاولة إسرائيلية  رت 

ّ
وحــذ

ــائـــم عــلــى  ــع عـــلـــى الأرض قـ ــ ــفـــرض واقــ لـ
»إخـــاء قــرى الــجــنــوب فــي ســيــاق وضع 
ــــروط  غــيــر قــابــلــة لــلــتــحــقــق”. ويــقــول  شـ
المــســؤولــون إنهم »نــاقــشــوا مــع نظرائهم 
كدولة  لبنان  قبول  استحالة  الأميركيين 
 جــديــداً من 

ً
أو أي طــرف سياسي جــيــا

الــنــازحــن بــعــيــداً عــن قـــراهـــم”، و”أن أي 
عــمــلــيــة لــلــتــهــدئــة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لا 
عــودة  دون  مــن  بإتمامها  الــقــبــول  يمكن 
ــــى قـــراهـــم، ورفـــــض فــرض  الــلــبــنــانــيــن إل
واقــــع جــديــد عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي”. 
»أهــمــيــة عــدم تغيير وضعية  ــدوا  أكـ كما 
إسرائيل  أن  اليونيفل، خصوصاً  قــوات 
ــدول  ــ ــ ــعـــض ال ــلـــى بـ ــغـــط عـ تــــمــــارس الـــضـ
الــخــوف على  لسحب جــنــودهــا »بــحــجــة 
الإبقاء  إلــى  الــقــاهــرة  سلامتهم”. ودعــت 
على وضع قوات اليونيفل “كونها تمثل 
حــائــط ســــد« فـــي وجــــه أهـــــداف الـــعـــدوان 

الإسرائيلي.

مصر تحاور تركيا وقبرص لتأمين

 بحري وسط خشية على المطار
ّ
ممر

أحياء  وخصوصاً ‏على  الصهيونية 
الـــنـــويـــري والـــبـــســـطـــة فــــي الــعــاصــمــة 
اللبنانية”.  المــنــاطــق  وبــاقــي  بــيــروت 
ــدّ الــتــأكــيــد أن  ــــب الــبــيــان إلــــى حــ وذهـ
»المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة 
بلدنا وشعبنا  عــن  للدفاع  ‏وجــاهــزة 
ــن تـــتـــوانـــى عــن  ــ ــلــــوم، ولـ الأبــــــي والمــــظــ
الـــقـــيـــام بــواجــبــهــا فـــي ردع الـــعـــدو”. 
ــه قــــد وجّــــه  ــلـ ــــزب الـ ــكـــون حـ وبــــذلــــك، يـ
ــــى الــطــاقــم  ــار إلـ ــنـ ــالـ رســــالــــة قـــويـــة وبـ
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري الـــــذي يــديــر 
الــــعــــدوان عــلــى لـــبـــنـــان، وعـــلـــى رأســـه 
ــيــــامــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــــــــذي وضــــع  ــنــ بــ
»حماية الجليل ومستعمراته« هدفاً 
للعدوان، ووزير دفاعه يؤاف غالانت 
الــــذي أعــلــن قــبــل ســـاعـــات مـــن ضــربــة 
بــنــيــامــيــنــا، فـــي تــصــريــح مـــكـــرر، أنــه 
قــدرات  القضاء على معظم  نجح في 
حزب الله الصاروخية وتلك المتعلقة 
الله  حــزب  رسالة  وتقول  سيّرات. 

ُ
بالم

حــيــفــا أصبحت  إن  »الانــقــضــاضــيــة« 
 كــــريــــات شـــمـــونـــة ثـــانـــيـــة، بــمــا 

ً
فــــعــــا

يحمله ذلك من دلالات على أن هدف 
نــتــنــيــاهــو وتــصــريــحــات غـــالانـــت ما 
المقاومة  قــدرات  منيات تقف 

ٌ
أ إلا  هي 

ق 
ّ
معل وشــرح  تحقيقها.  دون   

ً
حــائــا

الشؤون العربية في القناة 13 تسفي 
قــال  إذ  الــعــمــلــيــة  دلالات  يـــحـــزكـــالـــي، 
ــلـــه، فــإن  ــه “بــالــنــســبــة إلــــى حــــزب الـ إنــ
الألــم الــذي نعاني منه سيدفعنا إلى 

الاتفاق الذي يريده«.
ــدّد  ورغـــــــم الـــتـــعـــتـــيـــم الإعـــــامـــــي المــــشــ
ــابــــة الــعــســكــريــة  الــــــذي تـــفـــرضـــه الــــرقــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى الــخــســائــر جــــرّاء 
عــمــلــيــات المــــقــــاومــــة، نـــشـــرت وســـائـــل 
ــة مــخــتــلــفــة  ــ ــيـ ــ إعـــامـــيـــة عـــبـــريـــة ودولـ
الضربة  آثـــار  تظهر  صـــوراً ومشاهد 
وعــمــلــيــات إجــــاء المــصــابــن. ونقلت 
هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة عـــن جيش 
تحت  طلقتا 

ُ
أ مُسيّرتين  أن  الاحــتــال 

ــرضــت إحداهما 
ُ
غــطــاء صــواريــخ اعــت

ــســيّــرة 
ُ
قــرب نــهــاريــا مــن دون رصــد الم

بــــدوره، نقل  الــتــي ضــربــت بنيامينا. 
مــراســل الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة نير 
ديــبــوري فحوى تحقيق أولــي أجــراه 
جــيــش الـــعـــدو حــــول الــعــمــلــيــة، أشـــار 
إلــــى أنــــه تــــمّ إطـــــاق طـــائـــرتـــن بـــدون 
طــيــار مـــن لــبــنــان، اعــتــرضــت سفينة 
تابعة للبحرية الإسرائيلية إحداهما 

 سارع المسؤولون 

الأميركيون إلى 

محاولة توظيف وقائع 

الأيام الأولى بعدما 

أدركوا سرعة استعادة 

حزب الله للمبادرة

وتداعيات  نتائج  آمنة  غير  منطقة 
اقــتــصــاديــة ومــجــتــمــعــيــة. وخــطــورة 
هذا الأمر أيضاً أنه ينبع من منظور 
العامل  أن هــذا  - أميركي  إسرائيلي 
سيكون حــاضــراً فــي رســم مستقبل 
ــلـــورة مــامــح أي صيغة  الـــحـــرب وبـ

تسوية في نهاية الحرب.
ــم أن الــــعــــدو يــســتــخــدم الــتــوغــل  ــ رغـ
ــأداة ضــغــط عــلــى المــقــاومــة  الــبــري، كــ
ولــبــنــان بــهــدف فـــرض شـــروطـــه في 
الجنوب، وأيضاً، كجزء من محاولة 
ــاج المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة  ــتـ إعــــــادة إنـ
ــــن تــنــفــيــذ  ــلــــيــــة بـــمـــا يـــمـــكـــن مـ الــــداخــ
الـــواقـــع  أن  إلا  الأمـــيـــركـــي،  المــخــطــط 
بـــــري جـــــــدّي فــي  تــــوغــــل  هــــو أن أي 
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة ســيــتــحــوّل من 
لــه، وإلــى  إلــى تهديد  فــرصــة للعدو 
الـــواقـــع  أداة ضــغــط إضـــافـــيـــة عــلــى 
ــلــــي، قــــيــــادة ومـــؤســـســـات  ــيــ ــرائــ الإســ

وجمهوراً.
في الخلاصة، يمكن القول إن العدو 
ــتــــي تـــوعّـــد  ــــذ الــــحــــرب الــ

ّ
ــف ــا نــ ــنـــدمـ عـ

بــهــا وأعــــدّ لــهــا مــنــذ نــحــو 18 عــامــا، 
ــفـــاده أن  ــان يــســتــنــد إلــــى تــقــديــر مـ كــ
كفيلان  وحجمها  الضربات  نوعية 

بــإخــضــاع حـــزب الــلــه وإربــــاك قــواتــه 
الطريق  وتمهيد  قــدراتــه،  وإضعاف 
لإخضاع لبنان واستكمال الهيمنة 
ــراره الــســيــاســي  ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى قـ
تغيير  لإحـــــداث  وأيـــضـــا  والإداري، 
ــي المـــعـــادلـــة  ــ جــــــــذري لمــصــلــحــتــهــا فـ
الإقليمية. إلا أن الواقع الذي يتبلور 
فــعــلــيــا هـــو أن لــبــنــان لــيــس ضعيفاً 
فــي ظــل صــمــود مــقــاومــتــه والــتــفــاف 
بــيــئــتــهــا حــولــهــا، ولــيــس فـــي مــوقــع 
ــى الإمــــــــاءات ويــقــبــل بما 

ّ
مـــن يــتــلــق

الإسرائيلي،  باسم  الأميركي  يقدّمه 
ــذا الـــســـيـــل مــن  ــ م هـ ــدَّ ــ ــه بـــعـــدمـــا قــ ــ وأنــ
التضحيات، لن يقبل بتضييع دماء 
الشهداء. وهو أمر سيزداد وضوحاً 
المقاومين على  مع تصاعد ضربات 
ــي الــعــمــق  ــ الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة وفــ
الإســـرائـــيـــلـــي. وأهــمــيــة كـــل ذلــــك أنــه 
ــعـــدو مـــن إمــكــانــيــة  ــأس الـ ســـيُـــعـــزز يــ
الــــذي ســيــقــتــرن مع  تحقيق أهـــدافـــه 
ــان الــتــي  ــ ــمـ ــ تــــواصــــل وتـــصـــاعـــد الأثـ
لذلك  الختام ستكون  وفي  يدفعها، 
تداعياته الإيجابية )لمصلحة لبنان 
ــــارات الـــعـــدو  ــيـ ــ والمــــقــــاومــــة( عـــلـــى خـ

الاستراتيجية.

وانقطع الاتــصــال بــالأخــرى، ولــم يتم 
التحقيق  ورجّـــح  تــحــذيــر.  أي  تفعيل 
ــقــت عــلــى ارتـــفـــاع منخفض 

ّ
أنــهــا حــل

وتـــــهـــــرّبـــــت مــــــن الـــــــــــــــرادار وأصـــــابـــــت 
هــدفــهــا. وأكّــــــدت الــقــنــاة 14 الــعــبــريــة 
ــلــــه اســـتـــخـــدم  ــا أن »حـــــــزب الــ ــ ــدورهـ ــ بـ
ــل كــــــي يــنــجــح  ــيــ ــلــ ــتــــضــ الـــــــخـــــــداع والــ
ــيّــــرة إلـــى  ــــســ

ُ
فــــي إيــــصــــال الـــطـــائـــرة الم

ــــت وســائــل  قـــاعـــدة بــنــيــامــيــنــا«. وراحـ
أرقــام  تباعاً  ث  ــحــدِّ

ُ
ت العبرية  الإعـــام 

المصابين بناءً على بيانات الإسعاف 
والمستشفيات، وأشارت آخر حصيلة 
إلى مقتل 4 ضباط وجنود وإصابة 
نــحــو 67 آخــريــن، ليرتفع بــذلــك عــدد 
العدو  ضباط  بين  والجرحى  القتلى 
وجــنــوده أمــس، إلــى حــوالــي 100 بين 

جنوب لبنان وجنوب حيفا.
وسجّل حزب الله أمس رقماً قياسياً 
ذها ضد 

ّ
نف التي  العمليات  عــدد  فــي 

 فــي مواجهة 
ْ
إن الــعــدو الإســرائــيــلــي، 

ــع  ــواقــ ــد المــ ــ الــــبــــريــــة، أو ضـ الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــة  ــاديـ ــعـ ــعـــات المـ ــمـ ــتـــجـ والـــثـــكـــنـــات والـ
ــمـــال، أو فـــي إطـــــار عــمــلــيــات  فـــي الـــشـ
ــر« الأكــــــثــــــر عــــمــــقــــا. وواصــــــــل  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ »خـ
ـــل 

ّ
ــاومــــون صـــــدّ مـــــحـــــاولات  تـــوغ ــقــ المــ

العدو في عمق الحدود اللبنانية، إذ 
بالأسلحة  عنيفة  اشتباكات  سُجّلت 
ــذائـــف  الـــرشـــاشـــة والـــصـــاروخـــيـــة وقـ
المــدفــعــيــة فــي الــحــارة الــغــربــيــة لِبلدة 
عــيــتــا الــشــعــب. وعــلــى مــرتــفــع كنعان 
في بليدا، وأثناء محاولة تسلل قوات 
مشاة للعدو اشتبك معها المقاومون 
بــالأســلــحــة الــرشــاشــة ضــمــن مسافة 
صــفــر وأوقــــعــــوا أفــــرادهــــا بـــن قــتــيــلٍ 
وجريح، كما اشتبكوا مع قوة مشاة 
إلى  التسلل  محاولتها  أثــنــاء  أخـــرى 
الجنوبية،  الناحية  من  القوزح  بلدة 
ــابــــة لـــلـــعـــدو جــنــوب  ــوا دبــ ــدفـ ــهـ ــتـ واسـ
القوزح بِصاروخٍ موجه، ما أدى إلى 
قتيلٍ  بــن  طاقمها  وإيــقــاع  احتراقها 
المقاومون  فجّر  رامية،  وفي  وجريح. 
عبوة ناسفة بِقوةٍ معادية واشتبكوا 
مــعــهــا لـــدى مــحــاولــتــهــا ‏الــتــســلــل إلــى 
منطقة تل المــدوّر ‏في البلدة وأوقعوا 
ــــن قـــتـــيـــل وجـــــريـــــح، كــمــا  أفــــــرادهــــــا بـ
اســتــهــدفــوا آلـــيـــة مـــدرّعـــة فـــي محيط 
موقع رامية بصاروخ موجّه وأوقعوا 

طاقمها بين قتيل ‏وجريح. ‏
)الأخبار(

)أ ف ب(
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الــغــرب الجماعي.  المــنــوط بــه مــن قبل 
الأمــريــن  كــا  نتبصّر جميعاً،  ولــكــي 
قا على مدى ١١ شهراً في شمال 

ّ
تحق

فلسطين، فهنالك في هضاب الجليل:
وبعدها  المستوطنين،  إجــاء  تــمّ   :

ً
أولا

أعلنوا عدم الرغبة بالعودة دون شرط 
تحقيق الأمن المطلق أي وضع حرس 

لهم منا نحن لنحميهم! 
القتل وتصوير  آلــة  تــمّ تصغير  ثانياً: 
كــيــف يـــطـــاردون عــاجــزيــن عـــن وقــف 
لــغــزة. و بالعودة إلــى خطاب  الإســنــاد 
نــتــنــيــاهــو فـــي الــكــنــيــســت بــعــد حــرب 
تــمــوز ٢٠٠٦ حــن تــوجّــه إلــى الجميع 
الــهــزيــمــة  ــا مـــضـــمـــونـــه: »إن  مــ  

ً
ــا ــائــ قــ

لحلفائها  إسرائيل من رصيد  تحوّل 
نظام  تفقد  الهزيمة  إن  أي  عــبء.  إلــى 
الــفــصــل الــعــنــصــري الـــــدور المـــنـــوط به 
ــم«!  ــدعــ ــ وبـــالـــتـــالـــي يــفــقــد الــتــمــويــل وال
لـــذا، لكي نــصــارح أهلنا ولــيــدركــوا أي 
»جرم« يعاقبون عليه: لقد تظهّر عبر 
جنوب لبنان بصورة رمزية مصغّرة 
ــــزوال نظام  كــا الــشــرطــن المــطــلــوبــن ل
أمر  وهـــذا  المــقــيــت.  العنصري  الفصل 

جلل عظيم.
وبــنــاءً عــلــى هـــذا الــفــهــم، الــســؤال ليس 
إلى أين، بل السؤال: نكون أو لا نكون. 
ــن حـــاكـــمـــنـــا المـــرابـــي  فــلــســنــا نـــحـــن مــ
من  نحن  ولسنا  البندقية،  تــاجــر  فــي 

اقترضنا لندفع باللحم والدم!  
لنا  يـــرســـم  ــا  مـ أروع  لــعــل  بــالــتــالــي،  و 
ــا نحن فــي الــقــطــاع الطبي ســواء  دورنـ
فــي المــهــجــر أو الـــوطـــن، خــاصــة الــذيــن 
تــمــت مــحــاولــة إخــراجــهــم مــن الخدمة 
 

َ
ال

َ
تعالى: ق قوله  المــدمــرّة،  المناطق  فــي 

هِيرًا 
َ
ونَ ظ

ُ
ك

َ
أ نْ 

َ
ل
َ
يَّ ف

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
أ رَبِّ بِمَا 

مُجْرِمِيَن.    
ْ
ل
ِّ
ل

أيها الزملاء، يعز عليّ كتابة هذا وأنا 
م واجباتنا: 

ّ
لست بينكم، فمنكم نتعل

- الـــصـــبـــر الــجــمــيــل فــــي هـــــذه المــحــنــة 
الكبيرة. 

- الانخراط الكامل في مساعدة أهلنا 
ــــن يـــســـأل فــــي المــهــجــر  ــــنــــازحــــن. ومـ ال

من  م 
ّ
نتعل لكي  أدعـــوه  السبيل،  كيف 

ــيــوم  ــارب الآخــــريــــن، وفــــي عـــالـــم ال ــجـ تـ
أوكــرانــيــا  و  كــورونــا  فــي تجربتي  لنا 
أمــثــولــة كــيــف أن الأطـــبـــاء انــتــقــلــوا إلــى 
إجراء المعاينات عن بعد عبر الفيديو، 
وبــذلــك نــكــون ظــهــيــراً لأهــلــنــا ومعيناً. 
بــأن منا من نزح  التذكير  المفيد  ومــن 
إلى الخارج وهؤلاء أغلبهم بلا معرفة 
بــســبــل الــنــظــم الــصــحــيــة وبــــا تــأمــن 
صحي حيث هم ومساعدتهم واجبة 
أيــضــا. مــن المــفــيــد جـــداً هــنــا الــتــواصــل 
بلدان  في  والقنصليات  السفارات  مع 
المــهــجــر وتــنــســيــق هـــذه الــجــهــود لكي 
الاســتــدلال.  يــرغــب كيفية  لمــن  يسهل 

هذا عدا ما يمكن أن نساعد في جمعه 
 
ً
وصــولا أنواعها،  على  مساعدات  من 
إلى إعلاء الصوت عالياً ومراسلة كل 
بسؤال  الطبية  والمنتديات  الجمعيات 
لمــدّعــي حــقــوق الإنــســان: أيــن أنــتــم من 

محرقة الجهاز الطبي؟  
فون من أهل 

ّ
الأطباء، أينما كانوا، مُصن

الكثيرون  ومــنــا  مُـــقـــدّرون،  وهــم  العلم 
لذا،  التأثير.  أعلى مراكز  ممن هم في 
ــيــوم يـــوم عــمــل، و لا يــهــنــأ لــنــا مقام  ال
ــن نــعــدم  ــ ــذا الــــحــــال، ولـ ــ ــا فــــي هـ ــنـ ــلـ وأهـ

الوسيلة. 

* طبيب قلب و شرايين 

آمال خليل

عبارة  النبطية«.  قلب  مــع  قلبنا  »دُمّـــر 
وحّـــدت أبــنــاء المــديــنــة منذ ليل السبت 
ــداف الــــعــــدو  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ المـــــــاضـــــــي، عــــقــــب اســ
الإســرائــيــلــي وســـط الــســوق الــتــجــاري، 
ــــى تـــدمـــيـــر مـــربـــع كـــامـــل مــن  مــــا أدى إلـ
الأبــنــيــة والمــحــال شــكّــلــت نـــواة الحركة 
الاقــتــصــاديــة فــي حــاضــرة جــبــل عامل 

منذ عقود طويلة.
ــبـــق مــــن نـــــــادي الإخــــــــاء الــثــقــافــي  لــــم يـ
ــرة الــــجــــنــــوب«، ســـوى  ــ ــانــــدة زهــ و«لــــوكــ
صـــور فــي أرشــيــف عــلــي مــزرعــانــي عن 
ــبـــاحـــث الـــتـــاريـــخـــي الــــذي  الــنــبــطــيــة. الـ
ــــــق تــــــراث المـــديـــنـــة، وقـــــف مــتــحــسّــراً 

ّ
وث

تحوّلت  التي  والساحات  المباني  على 
إلى أكــوام من الدمار. »هنا يقام سوق 
سنة.   500 نحو  منذ  الشعبي  الإثــنــن 
وهــنــاك مــنــازل ومــحــال يــعــود بناؤها 
إلى القرن التاسع عشر. وبينها، ارتفع 
الحديث  الــطــراز  ــيّــد على 

ُ
ش أول مبنى 

عــام 1930 على يد علي الصباح الذي 
حــمــل تــصــمــيــمــهــا مــعــه مـــن المــكــســيــك، 
ــة إلــــى بــنــايــة المــقــاصــد ومــوقــف  ــافـ إضـ
ــدا –  ــيــ ــــط الـــنـــبـــطـــيـــة – صــ ســـــيـــــارات خـ
بــيــروت. فــي زاويـــة أخـــرى، صمد محل 
ــدر الـــديـــن وســــاعــــات مقلد  حـــلـــويـــات بــ
ومــكــتــبــتــا مـــحـــمـــود حــــجــــازي وهـــانـــي 
ــن مــنــذ الــخــمــســيــنــيــات وبــجــانــبــه  ــزيـ الـ
تحت 

ُ
افت التي  الدين  خرضوات محيي 

في الأربعينيات«. يشير مزرعاني إلى 
الأساسية  اللبنة  المــربــع شــكّــل  هــذا  أن 
لسوق النبطية، جامعاً مكاتب النواب 
والمــنــابــر الــثــقــافــيــة مـــع »الــخــضــرجــي« 
والــلــحــام والــبــاعــة المــتــجــوّلــن وبائعي 
ــــن والإســـكـــافـــيـــن  ــرافـ ــ ــــصـ ــهــــوة والـ ــقــ الــ
ــه... ومـــن حـــول هــذا  ــ ومــقــاهــي نــجــم وطـ
عاشوراء  تــدور مسيرات  كانت  المربع، 
باتجاه الحسينية. ومنه كانت تنطلق 
التظاهرات المطلبية والحقوقية. وعلى 
 الخطيب 

ّ
شرفة نادي الإخاء، كان يطل

ليخطب بالحشود.   
ــتــــي يــتــعــرض  لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــــى الــ
لها هــذا الــجــزء مــن الــســوق لاعــتــداءات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة. يــــــؤرّخ مـــزرعـــانـــي صـــوراً 
تـــظـــهـــر الــــــدمــــــار الــــــــذي لــــحــــق بـــــه مــنــذ 
الاجتياح الصهيوني عام 1978، مروراً 
بــالاجــتــيــاح عــــام 1982 ولاحـــقـــا خــال 
ــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة من  الاعـ
 الــدمــار 

ّ
عــام 1993 إلــى عــام 2006. لــكــن

 كــمــا في 
ً
كـــان جــزئــيــا ولـــم يــكــن شـــامـــا

الغارات الأخيرة، بحسب عضو بلدية 
النبطية صـــادق إســمــاعــيــل، لافــتــا إلــى 
دمّر أهم 

ُ
أن »القيمة المعنوية للسوق الم

بكثير من قيمته المادية على ضخامة 
حجمها«. حوالي 200 مؤسسة ومحل 
، إضافة الى عشرات المحال 

ً
دُمّرت كاملا

ــراء  الأخــــــرى الـــتـــي تـــضـــررت جــزئــيــا جـ
الــســبــت، مشيراً  لــيــل  العنيفة  الـــغـــارات 
إلى أن »ثمانية مبان ضخمة متلاصقة 
بـــــالأرض ونــتــوقــع أن تتضح  يـــت  ــوِّ سُـ
أضرار أكبر في المباني الأخرى«. يؤكد 

قصف  تعمّدت  إسرائيل  أن  إسماعيل 
ــن تــــــراث عــمــيــق.  ــا يــمــثــلــه مــ ــســــوق لمــ الــ
»ســــوق الــنــبــطــيــة عــمــره أكــبــر مـــن عمر 
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي. وهــــنــــاك مـــنـــازل 
ــارات فــي الأيــــام الأخــيــرة،  ــغـ دمّــرتــهــا الـ
بضعفين  إسرائيل  عمر  عمرها  يفوق 
ــيــــدان  ــنـــزل آل شــــاهــــن فــــي حــــي المــ ــمـ كـ
ومنزل كامل ضاهر في حي الراهبات«.

ومــنــذ تــصــاعــد الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
فـــي 23 أيـــلـــول المـــاضـــي، تــشــهــد أحــيــاء 
مدينة النبطية غارات يومية. مع ذلك، 

لا يـــــزال عــــدد مـــن أبــنــائــهــا صــامــديــن. 
ــار، لــفــت إســمــاعــيــل إلــى  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
أن عــمــل الــبــلــديــة وفـــرق الإســعــاف يتم 
تحت ظروف صعبة، ولا سيما تحليق 
عــلــو منخفض بشكل  عــلــى  ـــســـيّـــرات 

ُ
الم

دائم. مع ذلك، يعمل عدد من المسعفين 
عــلــى تــفــقــد الـــصـــامـــديـــن فـــي مــنــازلــهــم 
وتـــوزيـــع الأدويـــــة عــلــيــهــم، إضـــافـــة الــى 
توزيع الخبز يومياً. أكثر من يؤثر في 
يرفضون  الــذيــن  ــون 

ّ
»المــســن إسماعيل، 

ــتـــمـــد عــلــيــنــا  ــادرة مـــنـــازلـــهـــم ويـــعـ ــ ــغــ ــ مــ

إسرائيل تنتقم من تراث النبطية:

رت تماماً
ّ

م
ُ

200 مؤسسة ومحل د

ّ
إزالة منازل ومحال

يعود بناؤها 

إلى القرن التاسع عشر

راجانا حمية

قــبــل بــضــعــة أيـــــــامٍ، عــنــدمــا بـــــدأت لــجــنــة الـــطـــوارئ 
على  العينية  المساعدات  توزيع  عملية  الحكومية 
المحافظات اللبنانية، وتحديداً تلك التي لجأ إليها 
ــــى مـــن الحصص  الـــنـــازحـــون، شــمــلــت الــدفــعــة الأولـ
وعكار  والجنوب  لبنان  جبل  محافظات  الغذائية 
والــبــقــاع، واســتــثــنــت بعلبك - الــهــرمــل الــتــي بقيت 
ــداداً  ــارج خـــارطـــة الـــتـــوزيـــع، رغـــم احــتــضــانــهــا أعــ خــ
ــنــــازحــــن فــــي مــــراكــــز الإيــــــــــواء، ومـــن  كـــبـــيـــرة مــــن الــ
الصامدين في بيوتهم. وفي المقابل، غاب أي نشاط 
ــاثـــي فـــي المــنــطــقــة، إذ »ذابـــــــت« فـــجـــأة جــمــعــيــات  إغـ
المجتمع المدني التي تنشط في مشاريع غير مثمرة 
في أيام السلم، باستثناء بعض الجمعيات المحلية 

وحزب الله.  
أهــــالــــي مــحــافــظــة بــعــلــبــك – الـــهـــرمـــل والـــنـــازحـــون 
إلــيــهــا بــاتــوا فعلياً تــحــت حــصــار فــرضــه الــعــدوان 
غــاراتــه عن استهداف  ف 

ّ
تتوق الــذي لا  الإسرائيلي 

الــبــلــدات والــقــرى على مـــدار الــســاعــة. حــصــار حــوّل 
ــــداداً إلــــى الـــحـــدود  ــتـ ــ ــن بــعــلــبــك وامـ المــنــطــقــة بـــــدءاً مـ
ــي 

ّ
 تــخــل

ّ
ــل الـــســـوريـــة إلــــى أرض »مـــقـــطـــوعـــة«، فـــي ظــ

الدولة بمؤسساتها وجيشها عن واجباتها تجاه 
كــالــعــادة – جبان،   – المـــال  المنطقة، فيما رأس  أهــل 
تفتقد  بـــدأت  الشاسعة  المنطقة  هــذه  أن  والنتيجة 
الغذائية  المــواد  لمقوّمات الحياة وتشهد نقصاً في 
والأدوية والمحروقات وغيرها. فمنذ نحو 10 أيام، 
ــــواد عن  تــمــتــنــع الــشــركــات المـــســـتـــوردة لــكــل هـــذه المـ
 
ّ
أن مــن منطقة زحــلــة. والنتيجة  أبــعــد  إلــى  التوجه 
بدأت  والــجــوار  المتبقية في بعلبك  المحال  »غالبية 
تـــفـــرغ«، بــحــســب عــضــو لــجــنــة الـــطـــوارئ فــي بلدية 
ـــوق، مــؤكــداً أن »لا بــدائــل عما 

ّ
بــعــلــبــك، صــبــحــي بـــل

ينقطع من بضائع«. ويزيد الأمــر صعوبة الغياب 
التام للدولة كلياً، فلا مساعدات ولا حتى »وساطة« 
لتأمين دخول بضائع إلى المحافظة، »وما يحصل 
عليه الناس من مساعدات يأتي من مبادرات فردية 
ذلــك لا يكفي ولا  أن  إلا  مثل تجمع شباب بعلبك، 
إلــى أنه  الــدولــة«. ويلفت   محل 

ّ
أحــد يمكن أن يحل

ــام نـــتـــواصـــل مـــع المــحــافــظــة،  ــ »مـــنـــذ نــحــو عـــشـــرة أيـ
 جــوابــا شافياً عــن سبب استثناء 

َّ
لــم نتلق أننا  إلا 

المحافظة من أي مساعدات للنازحين وللصامدين 
في بيوتهم«. 

بحصلي،  هاني  الغذائية،  المــواد  مستوردي  نقيب 
الهرمل صعب جداً  ـ-  يؤكد أن »الوضع في بعلبك 
أمــنــيــا، ومـــن المــســتــحــيــل تــوصــيــل الــبــضــائــع إليها 
السائقين غير مضمونة«. كما يضيف  لأن سلامة 
بـــ«المــحــال  يتعلق  المنطقة  دخـــول  لــعــدم  آخـــر  سبباً 
وإن  منتظم،  بشكلٍ  تفتح  لا  التي  هناك  التجارية 
ــو ما  فــتــحــت فــلــســاعــة أو ســاعــتــن فـــي الــنــهــار، وهـ
ــعـــب لاســـتـــحـــالـــة الــتــنــســيــق  يــجــعــل الـــتـــوصـــيـــل أصـ
يفسّر  مــا  مها«. وهــذا 

ّ
الشحْنات وتسل إرســـال  بــن 

ــظ« معظم الــشــركــات فــي بــيــروت عــن إرســـال 
ّ
»تــحــف

إلى  البقاع، بحسب بحصلي، لافتاً  إلى  الشحنات 
أن التواصل مستمر من »طــرف واحــد«، إذ »يرسل 
التجار وأصحاب المحال في بعض مناطق البقاع 
الآمـــنـــة ســيــاراتــهــم بـــصـــورة منتظمة إلـــى شــركــات 

التوزيع في بيروت للتبضع ويعملون على تغذية 
المــنــاطــق المــجــاورة بما تــيــسّــر«، وفــي الــوقــت نفسه 
 التوصيل« عند حدود البقاع الأوسط 

ّ
ف »خط

ّ
توق

)زحلة والجوار وشتورا(، »وهذا الحل الوحيد الآن 
حتى تنجلي الأمور«، يقول بحصلي. 

ف 
ّ
الـــدواء أيــضــا، إذ توق والأمـــر نفسه ينطبق على 

معظم أصحاب الشركات عن إرســال مندوبين إلى 
الصيدليات التي لا تزال مفتوحة. ويشير الدكتور 
حــمــود المـــوســـوي، أحـــد الــصــيــادلــة الــصــامــديــن في 
منطقة النبي شيت إلى أنه »منذ بداية العدوان، لم 
أمّــا من تواصلنا معهم،  تتواصل معنا أي شركة، 
فلم يتجاوبوا جميعاً«. وأضاف أن بعض أصحاب 
ى طلب منا 

ّ
المستودعات »غادروا نهائياً، ومن تبق

أن نحضر إلى زحلة أو شتورا وحتى إلى بيروت 
ــكــــى أن »بــعــض  لــلــحــصــول عــلــى طــلــبــاتــنــا«. والأنــ
الشركات تنصّلت من اتفاقها السابق معنا وباتت 
بمستحقاته  يطالب  وبعضهم  كــاش  الدفع  تطلب 

السابقة من دون السؤال عما نحتاج إليه«. 
المــديــر الــعــام لــــوزارة الاقــتــصــاد، محمد بــو حــيــدر، 
يشير إلى أنه »جرى التوافق أخيراً مع المستوردين 
الممكن، وهو   منطقي هو أفضل 

ّ
والتجار على حل

أن يعمل هـــؤلاء عــلــى إيــصــال الــبــضــائــع إلـــى أقــرب 
أن يذهب  الاتــفــاق عليها، على  يــجــري  آمــنــة  نقطة 

»أي  لأن  البضائع«،  لتسلم  إليها  المــحــال  أصــحــاب 
وأقــرب نقطة  البقاع،  إلــى  بالدخول  يقبل  لم  تاجر 
كانت  الجيش  قــيــادة  مــن  بمساعدة  إليها  وصــلــوا 
ــل اثـــنـــان مـــن الــتــجــار  ــ الــبــقــاع الـــغـــربـــي، حــيــث أوصـ
البقاع  وإلــى  إليها  بضائعهما  يومين  قبل  الكبار 
الأوســــط«. وإذ يــؤكــد بــو حــيــدر على أن مــن واجــب 
ــاطـــق، إلا أنــــه حتى  ــنـ ــول إلــــى كـــل المـ هـــــؤلاء الــــوصــ
اللحظة الراهنة »هذا ما يمكن فعله«، مشيراً إلى أن 
العمل جار على حل آخر مع المستوردين والتجار 
وأصــحــاب المــســتــودعــات لـــ »تــوزيــع المــخــازن«، على 
قاعدة تعميم »تجربة شركة فتال التي عملت على 
يصل  مستودعات  خمسة  على  بضائعها  تــوزيــع 

 بحسب قربه منها«.
ّ

إليها أصحاب المحال، كل
جـــــزء مــــن المـــســـؤولـــيـــة تــتــحــمّــلــه أيــــضــــا المـــؤســـســـة 
إيصال  تلعب دوراً في  أن  التي يمكنها  العسكرية 
ما ينقص المنطقة. وإن كان بو حيدر يشير إلى أن 
قــيــادة الجيش أبـــدت اســتــعــداداً للقيام بــهــذا الأمــر 
»وقـــد قــامــت بــه فــي الــبــقــاع الــغــربــي«، إلا أن أهالي 
بــعــلــبــك - الــهــرمــل لـــم يــلــمــســوا بــعــد شــيــئــا مـــن هــذا 

الاستعداد.  
ينسحب  ــدواء  والــ الغذائية  المـــواد  على  ينطبق  مــا 
أيضاً على المساعدات، إذ إن أحداً لا يريد المخاطرة 
بــنــفــســه لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات وتــوزيــعــهــا، بحسب 
المــخــاطــر  »إدارة  غـــرفـــة  ــر  أمـــــن ســ ــدر،  ــيــ جـــهـــاد حــ
والــكــوارث« في المحافظة. وهو ما أشــار إليه أيضاً 
رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر 
ياسين الذي يؤكد أن هناك »مشكلة توصيل، ومنذ 
خمسة أيامٍ تقريباً لم نجد أحداً يوصل المساعدات«. 
ويـــرجـــع حـــيـــدر الــســبــب إلــــى أن »لــجــنــة الـــطـــوارئ 
الــحــكــومــيــة تــضــع مــن ضــمــن الــبــنــود بــنــد تفويض 
 عــلــى مــســؤولــيــتــه، أي إن 

ّ
ــم الـــبـــضـــاعـــة، كــــل

ّ
بــتــســل

المحافظة تتحمل مسؤولية البضاعة من ألفها إلى 
يائها، على أن تعمل على تفويض عمال وشاحنات 
لــنــقــل الــبــضــاعــة وتــســلــيــمــهــا، ولــكــن لا يــوجــد أحــد 
مستعدّ لهذه المهمة«. وفي اليومين السابقين، جرت 
عدة اجتماعات تمّ بموجبها التوافق على أن »يقوم 

الصليب الأحمر بهذه المهمة« وفق ياسين.

القطاع الطبي في لبنان: سداد الدين باللحم والـدم
حسين إسماعيل *

المجزرة التي يرتكبها جيش الاحتلال 
ــعـــاف  ــرق الإسـ ــ ــلـــي بـــحـــق فـ ــيـ ــرائـ الإسـ
المـــدنـــي والـــقـــطـــاع الــطــبــي عــمــومــا في 
العالم  شاهده  لما  حتمية  تتمة  لبنان 
أجمع وسكت عنه في غــزة. ولنا في 
أبو ستة خير  الجراح غسان  الزميل 
شاهد ناطق. فقد وجــد هــذا الوحش 
نــفــســه بـــا أي ضـــوابـــط أخــاقــيــة أو 
طبيعته  إظــهــار  مــن  تمنعه  قــانــونــيــة 
طريد  المــحــتــل،  المستوطن  الحقيقية: 
التكوين  فــي  أوروبــــا، شبيه شقيقته 
ولمعرفة  الأطلنطي.  الــقــارة خلف  تلك 

بعدة  التذكير  هــذا وجــب  يعني  مـــاذا 
كلياً  تنطبق  الحقبة  تــلــك  مــن  وقــائــع 

علينا اليوم.
لمـــشـــروع الاســتــيــطــان الاســتــعــمــاري 
شروط للنجاح، أهمها التفوّق العددي 
ــرافــــي. يــتــحــقــق هـــــذا عــبــر  ــمــــوغــ ــديــ ــ ال
للاستيطان  المــهــاجــريــن  عـــدد  زيــــادة 
ــل الأرض  ــ ــدد أهـ ــ يــقــابــلــه تــخــفــيــف عـ
ــذه المــعــادلــة في  الأصــلــيــن. فــشــلــت هـ
لــذا رحلوا  والــجــزائــر،  أفريقيا  جنوب 
ســـقـــط نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري. 

ُ
وأ

فــــي المـــقـــابـــل، نـــجـــح الاســـتـــعـــمـــار فــي 
زادوا  لأنــهــم  الأطلنطي  أوروبـــا خلف 
 بالسكان 

ً
قــتــا المــهــاجــريــن وأمــعــنــوا 

الأصليين. يُذكر أن الجنرال أمهرست 
ــيـــن  ــلـ ــــســــكــــان أمــــيــــركــــا الأصـ قــــــــدّم ل
مرض  بفيروس  خة« 

ّ
»مفخ بطانيات 

ــاق أرواح  ــ إلـــى إزهـ ــدري، مـــا أدى  ــجـ الـ
كثيرين. في رسالة إلى العقيد هنري 
بــتــاريــخ 7 تــمــوز 1763، كتب  بــوكــيــه 
أمهرست »ألم يكن من الممكن أن يتم 
ــال الـــجـــدري بـــن قــبــائــل الــهــنــود  ــ إرسـ
الـــســـاخـــطـــن؟«، وفــــي رســـالـــة لاحــقــة 
إلـــى بــوكــيــه،  كــرّر أمــهــرســت الــفــكــرة: 
»سيكون من الجيد أن تحاول تطعيم 
وكذلك  البطانيات،  طريق  عن  الهنود 
تــجــربــة كـــل طــريــقــة أخــــرى يــمــكــن أن 
تــســاعــد فـــي اســتــئــصــال هــــذا الــعــرق 

ــيـــت«. وكـــذا فــعــلــوا بــلــبــنــان، حين  ــقـ المـ
خوا جهاز النداء )البيجر( الجهاز 

ّ
فخ

 مــن قــبــل الأجــهــزة 
ً
الأكــثــر اســتــعــمــالا

بقتل  أكــمــلــوا  ثــم  الطبية والإســـعـــاف، 
وقـــصـــف الإســـعـــاف والمــســعــفــن في 
الجنوب وبيروت. وذلك كله لجعل كل 
جريح يسقط في مهداف الموت. إنهم 
يسعون لتخفيف أعدادنا: إنها الإبادة 

بقصد استئصال عرقنا.
مــن المــهــم هنا فهم أن مــا يــجــري هو 
إنه  الــعــدو  قــول  ترجمة حرفية لمعنى 
يــخــوض حــربــا وجــوديــة. ذلــك أن هذا 
الـــعـــدو يــــزول نــظــامــه الــســيــاســي إمــا 
الــدور  بــفــقــدان  أو  العكسية  بالهجرة 

محافظة بعلبك - الهرمل تحت »الحصار«

نجيب نصرالله

الأرض  أهــل  ســيعود  بعــده،  وليــس  غــداً 
إلــى أرضهــم. أرضهــم التــي لــم يغادروهــا 
وإن ابتعــدوا عنهــا. ففــي قامــوس شــعب 
المقاومــة الابتعــاد لا يعنــي المغــادرة. ومــن 
ســيفهم  أنــه  بــدّ  فــا  المعنــى  هــذا  يــدرك 
جيــداً حقيقــة هــذا القــول: إن أهــل الأرض 
لــم يغــادروا أرضهــم مهمــا ابتعــدوا عنهــا، 
بــل إن ابتعادهــم ســواء طــال أو قصــر لا 
علاقــة لــه حتــى بمفهــوم الابتعــاد نفســه. 
فــي  أنــه،  تمامــا،  ذلــك  مــن  العكــس  علــى 
مــن  المزيــد  يعنــي  المقاومــة،  شــعب  حالــة 
الاقتــراب. وهــو، فــي الواقــع الملمــوس، الــذي 
يعرفــه مــن يعرفهــم ويعــرف صميميــة مــا 
يربطهــم بأرضهــم ســيدرك مــن غيــر شــك 
معنــى هــذا القــول ودلالاتــه البعيــدة كأفــق، 
والعميقــة كبئــر. وهــو المعنــى الــذي يعجــز 
وســيعجز عــن فهمــه مــن لا يقــوى علــى 
ممــن  غيرهــم  وبــن  بينهــم  الفــارق  لحــظ 
تقتصــر علاقتهــم بــالأرض علــى روابــط 

ماديــة خاليــة مــن الــروح.
غــداً وليــس بعــده، ســيعود أهــل الأرض مــن 
شــعب المقاومــة مــن أبنــاء الجنــوب والبقــاع 
والضاحيــة إلــى قراهــم وبلداتهــم ومدنهــم 
وأحيائهــم وشــوارعهم التــي اشــتاقت لهــم 
إليهــا وأكثــر. فشــوق  اشــتاقوا  مــا  بقــدر 
لــه ولا شــبيه.  الأرض الجنوبيــة لا نظيــر 
العقــل  وشــوق  للقلــب  القلــب  شــوق  إنــه 

للعقــل وشــوق الــروح للــروح.
غــداً وليــس بعــده، بــل ربمــا قبلــه ســيعود 
الشــعب  وعيتــا  الــراس  مــارون  أبنــاء 
وشــبعا وكفرشــوبا وميــس الجبــل وبليــدا 
وبــرج  والمريجــة  ومحيبيــب  والخيــام 
والمعمــورة  والرويــس  والليلكــي  البراجنــة 
وحــي الســلم وغيرهــا الكثيــر الكثيــر مــن 
والأحيــاء  والشــوارع   والبلــدات  القــرى 
ابتعــدوا  وإن  أهلهــا  يغادرهــا  لــم  التــي 
عنهــا. فابتعادهــم الــذي اختــاروه هــو فــي 
الحقيقــة ابتعــاد مــن تســكنه الأرض قبــل 
أو تســكنه  أن يســكنها، وحــن يســكنها 
ــق بهــا ومعهــا فــي حشــايا القلــب 

ّ
فإنــه يحل

الوجــدان. وأعمــاق 
غــداً، أو قبلــه ســيعود شــعب المقاومــة إلــى 
حيــث لــم يغــادر لا ليضمّــد جــراح بيتــه، لا، 
علــى جبــن شــارعه، لا، ولا  ليمســح  ولا 
وجــه  ليداعــب  ولا  لا،  حقلــه،  بيــد  ليأخــذ 
حيّــه لا، ولا ليلاعــب هــواء قريتــه، لا، ولا 
لينصــت  ولا  لا،  مدينتــه  شــمس  ليغــازل 
مــا  فــكل  ولا...  ولا  لا،  قمرهــا،  لتأوّهــات 
ســبق هــو مــن صلــب العــادات التــي واظــب 
علــى ممارســتها يومــا بعــد يــوم وســاعة 
بعــد ســاعة قبــل الابتعــاد وبعــده وحتــى 

مــا بعــد بعــده. 
غــداً. نعــم غــداً، أي الآن فــي التــوّ واللحظــة 
لــم  حيــث  إلــى  المقاومــة  شــعب  ســيعود 
القــرى  إلــى  القــرى  وســتعود  يغــادر، 
إلــى  والشــوارع  الأحيــاء  إلــى  والأحيــاء 

المــدن.  إلــى  والمــدن  الشــوارع 
غــداً أو بعــده، أي الآن فــي التــوّ واللحظــة، 
ستشــهد القــرى والبلــدات والمــدن والأحيــاء 

والشــوارع احتفــال الأرض بــالأرض. 
غــداً أو بعــده، بــل قبلــه، ســتزدحم ســاحات 
القــرى وميادينهــا بالمحتفلــن المتراقصــن 
والمزغرديــن  العظيــم  النصــر  إيقــاع  علــى 
الأحيــاء،  بأيــدي  الشــهداء  وســيأخذ  لــه. 
والأحيــاء بأيــدي الشــهداء للاحتفــال معــا.

واللحظــة،  التــوّ  فــي  أي  غــداً،  نعــم  غــداً. 
لــم  الــذي  الشــهيد  الســيّد  العالــم  ســيرى 
يغــادر ولــم يبتعــد وقــد أتــى ليحتفــل مــع 
المحتفلــن، وليخطــب فيهــم ويخاطبهــم: يــا 

النــاس... أشــرف  يــا  المقاومــة،  شــعب 
بــدأ، فلننصــت جيــداً  قــد  الســيّد  هــو  هــا 
كمــا اعتدنــا أن نفعــل لأن مــا بعــد الخطــاب 

لــن يكــون كمــا قبلــه.

غداً أو قبله سيعود 

شعب المقاومة 

إلى أرضه

دو الأدوية
ّ
يمتنع مور

وتجار المواد الغذائية عن 

إيصال البضائع إلى

المنطقة بسبب غارات العدو

)علي حشيشو(

)من الويب(
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جمال غصن * 

 انتكاسة. 
ّ

لا بدّ أن يتحمّس أعداء المقاومة عند كل
ــكــنّ هــنــاك فــرقــا كــبــيــراً بـــن الــحــمــاســة المــبــكــرة  ل
والاحـــتـــفـــال المــبــكــر بــالانــتــصــار. فـــي كـــرة الــقــدم 
بــالمــبــاراة شيء  تفوز  وأن  أن تحرز هدفاً شــيء 
آخـــر. الــحــرب ليست مــبــاراة كــرة قــدم وتسجيل 
هدف كرويّ يبخس مقارنة بالأهداف الحقيقية 
ــداف  ــ ــنّ المـــضـــحـــك هــــو ســـقـــف أهـ ــكـ فــــي حــــــرب. لـ
هــــؤلاء الأعــــــداء الـــعـــمـــاء. فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
تنصيب  كانت   حماستهم 

ّ
وجــل هــؤلاء  تحمّس 

بهلوي.  الــفــرس. رضــا  بهلوي شاهنشاه  رضــا 
شاهنشاه. إيــران. على أي كوكب وفــي أي زمن 

تعيشون؟ 
نحن على كوكب الأرض، الثالث بُعداً من الشمس 
في نظامنا الشمسي، في عام 2024 بعد ميلاد 
المسيح في ضاحية القدس، الناصرة. أنتم ونحن 
على الكوكب عينه وعلى بُعد صاروخ بدائي من 
الناصرة. لا نتحدّث هنا عن فرط الصوت، فلا بدّ 
بوضوح.  الصوت  وتفهم  تسمع  أن  الأذن  لطبلة 
ل ما تسمعه 

ّ
إلــى عقلٍ يحل فكيف لأذن تصغي 

الأذن أن تــظــنّ الــبــهــلــوي هـــو خــيــار المـــضـــيّ إلــى 
أتعرفون من هو  الأمــام. كرمالكم مش كرمالنا. 

هذا المسطول؟ 
رضا بهلوي قال بـ »عضمة لسانه« إن حياته هي 
فــي الــولايــات المتحدة وأصــدقــاؤه هــنــاك، وإنــه إن 
عاد إلى إيران فستكون عودته على شاكلة عودة 
تة لالتقاط 

ّ
العميل محمود عبّاس إلى صفد، مؤق

الصور فقط. فلا إيران ولا صفد تعنيهما. هما 
عميلان استعمار بكل بساطة. يقال إن البعض 
ملكيّون أكثر من الملك، لكن بيننا من هم ملكيّون 
أكثر من »ملك الملوك«. ملك الملوك هذا في الماضي 
كــان يسجد أبــو ابــن سلمان وأعــمــامــه، وأبــو ابن 
زايد، وأبو أب تميم تحت ركاب أبيه طالبين الرضا 

البهلوي.
لكن سرعة  يــومــا.  تخب  لــم  الانبطاح  بهلوانيات 
. لم ينصّبوا 

ً
الانبطاح في هذه الحرب مذهلة فعلا

نصّبوا  بــل  فقط،  إيـــران  فــي  ملوك  ملك  البهلوي 
الــفــهــلــويّ قــائــد الــجــيــش فـــي الـــيـــرزة رئــيــســا في 
لبنان. أتظنون أن لبنان بعد الحرب سيبقى لبنان 
 أن يعود بشير 

ً
الذي كنتم تعرفون؟ أتظنون فعلا

الجميل على ظهر الميركافا الصهيونية في عام 
الميركافا تواجه حدثاً صعباً بعد حدثٍ  2024؟ 
أطــراف راميا وبليدا وحــولا وميس  صعبٍ على 
انــســوا بعبدا،  ــنــاقــورة ويـــــارون.  ال الــجــبــل ورأس 

بعبدا ليست بمتناولكم. 
ــة، يــلــيــق بــكــم رضـــا بــهــلــوي. رضــا  لــكــن صـــراحـ
بهلوي هو بمثابة »كعب سحّارة« 14 آذار لبنانيّاً. 
في »الزمانات« كانوا يقولون عن فؤاد السنيورة 
 رجل ودولة 

ً
ه رجل دولة. فؤاد السنيورة فعلا

ّ
إن

لبنان  في  البهلوي  يعبد  ومــن  بالبهلوي  مقارنة 
ومن يسعى إلى خلافة السنيورة. لكن لنحميكم 
مــن الــخــيــبــات، لا تــعــوّلــوا على مــن لا يرتقي إلى 
يفلح عندما  لم  السنيورة  السنيورة.  كعب رجل 
فما  رايــس،  كوندوليزا  دموعه  ومسحت  سندته 
بالكم بذاك السطل الإيراني الذي لا يقبضه أحدٌ 

جدّياً.
تقوم  لــن  أنــه  بالبهلوي  للمبهورين  تشرح  كيف 
الــفــارســيــة ولا بنسخاته  قــائــمــة؟ لا بنسخته  لــه 
تختار  لن  ليزا جونسون  الفينيقية.  ولا  العربية 
رئــيــســا مـــن عـــوكـــر. إذا مـــا اســتــمــرّت عــلــى هــذا 
الــنــهــج لــن تــقــوم قــائــمــة لمــشــروع عــوكــر الــكــبــرى. 
نا 

ّ
ـــه حــلــم، وكل

ّ
حــلِــمــوا الحلم وصــدّقــوه بــاكــراً. إن

نــحــلــم لــكــن مــعــظــمــنــا يــســتــفــيــق ويـــواجـــه الـــواقـــع 
أن  أردتــــم  بــهــلــويــن، وإن  يــا  صــبــاحــا. استفيقوا 
تــحــلــمــوا فــاحــلــمــوا بــمــا هـــو أكــبــر مـــن الــبــهــلــوي. 
كبّروا أمنياتكم… من أجلكم، لا من أجلنا. نحن 
لا نــحــلــم. نــحــن نــفــعــل، ولـــن يــكــون هــنــاك مــكــان 

لبهلويين بيننا.
* من أسرة »الأخبار«

بهلوي، يا فهلوي؟

مقدرات  على  الصهيوني، وسيطروا  العدو  مع 
ــراق حـــيـــث مـــارســـوا  ــ ــعـ ــ ــلــــوا الـ ــتــ المــــصــــريــــن. واحــ
الــتــي يجيدونها، وقتلوا  الــجــرائــم  أنـــواع  أبــشــع 
الموساد  مع  بالتعاون  والمثقفين  العلماء  مئات 
ــا تــدمــيــر  الـــصـــهـــيـــونـــي. وكــــانــــت الــنــتــيــجــة أيـــضـ
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي لــلــشــعــب الــعــراقــي عندما 
أعلنوا  ثم  طائفياً.  دستوراً  البلاد  على  فرضوا 

حمايتهم لكيان كردي هجين في الشمال.
الــــدواعــــش  إن  ــا.  ــ ــوريـ ــ ذلـــــك جـــــاء دور سـ وبــــعــــد 
والقاعدة والنصرة وسائر الجماعات التكفيرية 
الإرهــابــيــة الــتــي أطــلــقــوهــا فــي الـــعـــراق لترتكب 
ــــى ســـوريـــا  ــازر، نــقــلــوهــا هــــم بــأنــفــســهــم إلـ ــ ــجـ ــ المـ
مخططاته  الاســتــعــمــاري  للغرب  حققت  بعدما 
التخريبية الإجرامية في العراق. وبسحر ساحر، 
توجه إلــى الأراضــي السورية ألــوف الإرهابيين 
التكفيريين من الصين وآسيا الوسطى وشمال 
الــدولارات  مليارات  هم 

ّ
وتمول تدعمهم  أفريقيا، 

بهدف الاستيلاء على دمشق، بحسب ما صرّح 
رئــيــس وزراء قــطــر فـــي حــديــث تــلــفــزيــونــي. ولا 
ننسى أبداً تدمير ليبيا وسرقة نفطها وأموالها 
ــــودة فــــي المــــصــــارف الـــغـــربـــيـــة ومـــصـــارف  ــــوجـ المـ

الإمارات العربية المتحدة.
لــم ينجح المــخــطــط المــرســوم لــلــعــراق ولــســوريــا. 
والــســوريــون،  الــعــراقــيــون  الوطنيون  تمكّن  فقد 
الــلــه« ودعــم إيراني  بمشاركة فعّالة مــن »حــزب 
متواصل، من دحر المشاريع الغربية الصهيونية. 
 الــثــمــن الــــذي دفــعــتــه ســوريــا والـــعـــراق كــان 

ّ
لــكــن

ــا، إذ تـــــرك الإرهــــابــــيــــون وراءهــــــــم دمـــــاراً  ــاهـــظـ بـ

لاستنكارها انتهاكَه حرمة أموات القرية بمروره 
 منه الترجّل. 

ً
راكباً على فرسه في مقبرتها طالبة

ته في بئرٍ عرفت 
ّ
قتل أهل البرج المملوك ورموا جث

ليحاصرهم  العبد«  »بئر  باسم  الحين  ذلــك  منذ 
الأمــيــر بــعــد ذلـــك ويجليهم عــن مــنــازلــهــم فــي ما 
يـــعـــرف الآن بـــاســـم حـــي الــلــيــلــكــي والمـــريـــجـــة إلــى 
البراجنة.  بــرج  باسم  ــعــرَف حالياً 

ُ
ت التي  المنطقة 

الــتــاريــخــيّــة لا تسعفنا في  المــصــادر   
َّ
أن صــحــيــحٌ 

فنحن  وأسبابها،  المواجهة  هــذه  عن  الكثير  فهم 
ى إلــى أيّ مــدى تتداخل فــي المــرويّــة 

ّ
لا نعرف حت

 بما نسجته 
ُ
الواقعةِ الحقيقة الرائجة حول هذه 

الذاكرة الجمعيّة لمجتمعٍ فلاحيٍّ من أساطير، كما 
نجهل مــا إذا كــانــت المــواجــهــة عــنــوانــا لانتفاضةٍ 
ــبــاتــهــا مــمــا أثــقــل كــاهــل  حـــيّـــةٍ اســـتـــمـــدّت مُــســبِّ

ّ
فـــا

حي المنطقة من ضرائب، أم مجرّد فزعةٍ دفاعاً 
ّ

فل
ستباح، ولكن، وكائناً ما كان الحال، 

ُ
عن الشرف الم

 معاني الــثــورة والــرفــض والــتــمــرّد فــي وجه 
ّ

تظل
جبروت السلطة والــقــوّة الغاشمة أبــرز ما يطبع 
هذه الصفحة من تاريخ المنطقة وموروثها. وقفة 
 
ٌ
بــرج البراجنة فــي وجــه الأمــيــر الجائر هــي ثــورة
ــدِّ قـــول أنــطــون ســـعـــادة، لا  «، عــلــى حـ

ٍّ
ــز ــ و«وقـــفـــة عـ

.
ً
 من دونها حياة

ُ
تكون الحياة

 تطالعك 
ّ

معاني الــثــورة والــتــمــرّد والمــقــاومــة تظل
ات في تاريخ الضاحية، التي 

ّ
في الكثير من المحط

 
ً
شهدت تخومها في خلدة والمطار عام 1982 معركة
وفلسطينيّون،  لبنانيّون  مقاتلون  فيها  أوقـــف 
 من أبناء الضاحية وسكّانها، 

ٌ
ة

ّ
كان من بينهم ثل

 الغزو الإسرائيلي لأسابيعَ على مشارف 
َ

جحافل
بــيــروت، لتتشكّل من صفوف المشاركين في هذه 
الــنــواة الأولـــى للمقاومة   أمــشــاج 

ُ
المواجهة بعض

القول  المبالغة  مــن  ولــيــس  اللبنانيّة.  الإســامــيّــة 
 بــلــدات 

ّ
 هــــذه المــعــانــي يــزخــر بــهــا تـــاريـــخ كــــل

ّ
بــــأن

 »حــــيّ المنشية« 
ً
ـــذ مــثــا

ُ
الــضــاحــيــة وأحــيــائــهــا. خ

في برج البراجنة، الذي تعرّض قبل أيامٍ لقصفٍ 
رٍ أتى على مربّعٍ سكنيٍّ كاملٍ  جــويٍّ همجيٍّ مُدمِّ
منه، وعاث خراباً في دائرةٍ قطرها مئات الأمتار 
حــولــه. فــي هــذا الــحــيّ، الــذي وُلِـــدتُ وتــرعــرت فيه، 
أبصر الشهيد عبد الكريم الخليل )1915-1884(، 
أحد روّاد فكرة القوميّة العربيّة وحركتها، النور، 
وتحديداً في بيت جــدّه لأمّــه الحاج قاسم خــازم. 
ة 

ّ
وهناك أيضاً تقع الأرض التي باعتها أمه فض

خــازم وقــدّمــت ثمنها لــه ليشتري بــه الــســاح في 
حة كان يخطط لإشعالها 

ّ
إطار إعداده لثورة مسل

انطلاقاً من صيدا. وفي مسجد المنشيّة، المعروف 
حالياً بــاســم »مسجد أمــيــر المــؤمــنــن«، عقد عبد 
ــن رجـــــال الــبــرج  الـــكـــريـــم اجــتــمــاعــا ضــــمّ حـــشـــداً مـ
ر بأكثر مــن مائة شخص. دعــاهــم يومها إلى  ـــدِّ

ُ
ق

بدر الحاج *

الــعــام الأول عــلــى عملية »طــوفــان  قــبــيــل نــهــايــة 
الكيان الصهيوني حرباً شاملة  بــدأ  الأقــصــى«، 
على لبنان شبيهة بحرب الإبــادة التي يواصل 
شنها على قطاع غزة. مرّعام كامل على المجازر 
الــيــومــيــة، والـــغـــرب يــدعــم المـــشـــروع الصهيوني 
الاســـتـــيـــطـــانـــي فــــي بــــادنــــا بـــكـــل مــــا يـــمـــلـــك مــن 
الديبلوماسي  والــدعــم  الفتاكة  الأسلحة  أحــدث 
لتوجيهات  ينصاع  عالم  الأمــنــيــة.  والمعلومات 
ــتـــي ســبــق  الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة وســـيـــاســـاتـــهـــا الـ
للولايات المتحدة أن نفذتها بنجاح بارز بحق 
سكان البلاد الأصليين في أميركا الشمالية. أما 
في ما يتعلق بمعظم الأنظمة العربية والجامعة 
كلها  فهي  الإسلامي،  المؤتمر  ومنظمة  العربية 

خاضعة لأوامر واشنطن. 
ــذا المـــشـــهـــد، يــتــضــح لـــنـــا بـــمـــا لا مــجــال  ــ أمــــــام هـ
الــذي  الــحــالــي،  الأمــيــركــي  الهجوم  أن  للشك فيه 
يـــتـــم بـــــــــأدوات صـــهـــيـــونـــيـــة، غـــايـــتـــه الأســـاســـيـــة 
وتهجير  نــهــائــيــا،  الفلسطينية  المــســألــة  شــطــب 
الــفــلــســطــيــنــيــن بــعــد إبـــــادة الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى، 
والهيمنة الكاملة على مقدرات بلادنا، وتدمير 
إنجازات الثورة الإيرانية... وصولًا إلى محاولة 

إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران. 
هذا المخطط الواضح والجلي في عقول الخبراء 
الإســتــراتــيــجــيــن الــغــربــيــن تــم التمهيد لــه عبر 
المنصرمة.  العقود  بقت في 

ُ
خطوات مدروسة ط

فقد أخرجوا مصر السادات من معادلة الصراع 

خليل فضل عثمان *

ها 
ّ
ها كأن

ّ
»وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كل

 القليل من الــنــاس، وهُــمْ في 
ّ

خــرابٌ ليس فيها إل
ـــة« - الــحــافــظ ابـــن كثير، 

َّ
ــةٍ وقِـــل ــ ـ

َّ
خـــوفٍ وجــــوعٍ وذِل

البداية والنهاية، الجزء الثالث عشر
وكــيــف لا يعتصر الألـــم قلبك؟ وكــيــف لا يغوص 
قلبك فــي أحــشــائــك، وأنـــت تعاين مشاهد الــدمــار 
ــذي تــعــيــثــه آلـــة الــقــتــل والإبــــــادة الــجــهــنــمــيــة في  الــ
ضاحية بيروت الجنوبية؟ وكيف ترى صوراً من 
كــل هــذا الــجــنــون والمــصــائــر الــســود الــتــي يريدها 
ــلـــك ولا تــــــزداد إيــمــانــا   الـــجـــدد لـــك ولأهـ

ُ
الـــبـــرابـــرة

ه سوى الحديد؟ وكيف 
ّ
 الحديد لا يفل

ّ
ويقيناً بأن

تــــرى مــجــرمــي آخــــر الـــزمـــان يــعــمــلــون عــلــى جعل 
مرابع طفولتك وصباك في »ساحة المنشية« في 
برج البراجنة غيرَ صالحةٍ للحياة ولا تستيقظ 
الحرّة  بالحياة  وتتشبّث  الذكريات  وجــدانــك  في 
ــرابـــن  ــقـ ــغـــت الـ ــلـ ــمـــن وبـ ــثـ ــة مـــهـــمـــا غــــا الـ ــمـ ــريـ ــكـ الـ

والتضحيات؟
إليك صوت  يتناهى  الجنون  آلــة  وَسْـــط ضجيج 
 )1973-1904( نـــيـــرودا  بــابــلــو  الــتــشــيــلــي  الــشــاعــر 
وهــو يصرخ: »تعالوا وانــظــروا الدماء تسيل في 
شــوارعــنــا«. تــنــهــار أبــنــيــة الــضــاحــيــة تــحــت وطــأة 
فته 

ّ
جِيل نظرك في ما خل

ُ
نيران الحرب البربريّة، ت

من خراب، فينبعث مما انطمر تحت أنقاضها من 
 
ً
ذكــريــاتٍ وسِــيَــر حياة، ما يشعل ذاكـــرة تاريخيّة
الــثــورة والــرفــض والمقاومة  اســتــوت على معاني 

متناً أساسياً في ساحل المتن الجنوبي.
ــون 

ّ
 يُــغــط

ْ
مــا لا يفهمه بـــرابـــرة آخـــر الـــزمـــان، ومَــــن

 
ْ
القتل والــدمــار، ومَــن بـــأدوات  عدوانهم ويمدّونه 

يتواطأ مع العدوان أو يرقى صمته إلى التواطؤ، 
ــمــا أوغـــلـــوا فــي إجــرامــهــم فــي الضاحية، 

ّ
ــهــم كــل

ّ
أن

ــتـــدعـــوا مـــا تــتــكــئ عــلــيــه الــضــاحــيــة من  كــلــمــا اسـ
ى 

ّ
تــاريــخٍ مــن الــرفــض والمــقــاومــة والعنفوان. تتلق

 البرابرة بصدرها اليوم، تتراكم 
َ

الضاحية قنابل
أنقاض أبنيتها المقصوفة، تنزف من دماء ودموع 
وأشــــــاء أبــنــائــهــا وبــنــاتــهــا وأطـــفـــالـــهـــا، رجــالــهــا 
ونسائها، شيبها وشبانها وشاباتها، أحرارها 
 وعيها يبقى عصيّاً على الكيّ، 

َّ
وحرائرها، ولكن

 مـــشـــدوداً إلـــى خـــزيـــنٍ مـــن الـــذاكـــرة يــحــوي 
ّ

ويـــظـــل
 فــي المــقــاومــة والــثــورة 

ً
ــاتٍ فـــارقـــة

ّ
فــصــولًا ومــحــط

والرفض. يحضرني من بين ما يحضرني هنا ما 
وقــر فــي المـــوروث الشعبي عــن المواجهة بــن أهل 
الثاني  الدين  الأمير فخر  البراجنة وجيش  بــرج 
عندما  م(،  هــــــــــــ/1635-1572   1044-980( المــعــنــي 
 لــصــرخــة إحـــــدى نـــســـاء الــقــريــة 

ً
ــوا اســتــجــابــة ــبّـ هـ

الأمير  مــن مماليك  أســـود  مــمــلــوكٌ  لطمها  بعدما 

الاجتماعية والاقتصادية  البنى  كل  واسعاً في 
أخــرى  لــه حصة  اليمن فكانت  أمــا  البلدين.  فــي 
تولى تنفيذها الإماراتيون والسعوديون بدعم 

عسكري غير محدود من قبل الغرب. 
إذاً، المسرح جاهز لفرض الاستسلام بالقوة على 
جميع الأنــظــمــة. وخــاصــة الأمـــر أن كــل نــظــام لا 
أو  الصهيوني في عاصمته يسقط  العلم  يرفع 
يُدمر. ومن هنا نفهم كيف أن ما عُرف بـ«الربيع 
في سوريا  واستخدامه  تنفيذه  جــرى  العربي« 
النظام الأردنــي  أن  فــي حــن  لمــآرب استعمارية، 
المتحالف مع العدو، والذي يشكل حماية للكيان 
الــصــهــيــونــي، بــقــي بــمــنــأى عــن ذلـــك »الـــربـــيـــع«... 
لا بــل شـــارك عبرغرفة »مـــوك« فــي حــرب تدمير 
ســوريــا. هــذه الــتــطــورات والأحـــداث كانتا سبباً 

 
ّ
ــمــوا أن

َ
حمل الــســاح، زافـــا إليهم الــبــشــرى: »واعــل

لــكــم إخـــوانـــا كــثــيــريــن بــالــقــرب مــنــكــم، فــي بــيــروت 
 السلاحَ مِثلكم«. 

َ
والشيّاح والغبيري، سيحملون

ــــط الــســبــعــيــنــيّــات، ســيــؤمّ  وبــعــد عـــقـــودٍ، فـــي أواسـ
الصلاة في هذا المسجد الشيخ محمد الصادقي 
لنظام  اللدود  المعارض   ،)2011-1926( الطهراني 
بندقيّة  على  كئاً 

ّ
مت منبره  على  وسيقف  الــشــاه، 

العابقة  الجمعة  خطب  يلقي  وهــو  كلاشينكوف 
ح. ومن 

ّ
المسل والكفاح  الثورة وفلسطين  بمعاني 

الشهيد  وبجهود  الصادقي،  الشيخ  مريدي  بين 
الثائر   ،)1981-1940( الحسيني  صــالــح  محمد 
الإسلامي الأممي الذي لا يهدأ القادم من النجف 
مُــطــارَداً من نظام البعث، ستنبثق النواة الأولــى 
التي ستشكّل إطــاراً  العمل الإســامــي«،  لـــ«لــجــان 
في  الأوائــــل  الخمينيّون  فيه  ينضوي  تنظيمياً 
لتحرير  طريقاً  ح 

ّ
المسل بالكفاح  رين 

ِّ
مُبش لبنان، 

ــــود ثـــــورةٍ  ــــوعـ ــرّر الــــوطــــنــــي، وبـ ــحــ ــتــ فــلــســطــن والــ
ــةٍ كـــانـــت فـــي بــطــن الـــغـــيـــب، وبــــــروح الــلــه  ــيّـ إســـامـ
وولــيــا  وقـــائـــداً  مــرجــعــا   )1989-1902( الــخــمــيــنــي 
 يطرق 

ْ
ــاد الــعــرفــان، قبل أن ــداً مــن أوتـ للفقيه ووتـ

الدنيا  يملأ   
ْ
بــأن ناهيك  الكثيرين،  أسماع  اسمه 

ويشغل الناس مع اشتداد عود الثورة في إيران.
ومـــن بيته فــي المــربّــع الــســكــنــيّ الـــذي طحنته آلــة 
الموت والدمار في »حيّ المنشيّة«  أخيراً سيخرج 
الثورة  في  ليشارك  علامة  الحفيظ  عبد  الشهيد 

ــة  ــاومـ ــقـ ــــه« وحـــــركـــــات المـ ــلـ ــ ــــي وضــــــع »حـــــــزب الـ فـ
والحكومة السورية في بنك الأهداف المستقبلية 
أجل  مــن  الــحــرب ضدها  التي يتوجب مواصلة 
تذليل العقبات من طريق السيطرة الإسرائيلية 

الشاملة.
كانت عملية »طوفان الأقصى« زلــزالًا لم يشهد 
على  قيامه  منذ  لــه   

ً
مثيلا الاستيطاني  الكيان 

المـــحـــاصـــرة عــربــيــا  الــفــلــســطــيــنــيــة. غــــزة  الأرض 
وهكذا  معجزة.  يُعدّ  إنجازاً  وصهيونياً حققت 
سارعت الأساطيل الغربية إلى حماية المشروع 
الاســتــيــطــانــي الــــذي أنــشــأتــه. وفـــي ظـــل المــجــازر 
على  الــشــرس  للهجوم  التخطيط  بــدأ  اليومية، 
الأطلسية  الغربية  بــالــدول  فــإذ  المقاومة،  محور 
تــتــنــاســى إلـــى حـــد مـــا حــربــهــا ضـــد روســـيـــا في 
ــا وتــــصــــب حـــقـــدهـــا الــــتــــاريــــخــــي عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ

فلسطين والفلسطينيين.
الــحــرب الــحــالــيــة هــي أهـــم حـــدث تــشــهــده بــادنــا 
 .)1099 –  1095( الأولـــى  الصليبية  الــغــزوة  منذ 
كـــــــان هـــــــدف الـــصـــلـــيـــبـــيـــن )الــــفــــرنــــجــــة( المـــعـــلـــن 
»اســـتـــعـــادة الأراضـــــــي المـــقـــدســـة مـــن الـــبـــرابـــرة«. 
ــراع  ــغـــزوة الــصــهــيــونــيــة الـــيـــوم غــايــتــهــا الإســ والـ
بــالــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى فــلــســطــن، ومــواصــلــة 
كلها.  الشام  بــاد  لاستعادة  العدواني  التوسع 
تــمــتــد من  الــقــاع والــحــصــون الصليبية  كــانــت 
أقــصــى الشمال الــســوري وصـــولًا إلــى الجنوب. 
أن هدفه »خلق  نتنياهو صراحة  يعلن  واليوم 
شــرق أوســـط جــديــد« يــكــون الكيان الصهيوني 
مسيطراً عليه. وبهذا فهو يكرر مطامع أسلافه 

الــســوريّ القوميّ  الــحــزب  الــتــي قــام بها  حة 
ّ
المسل

ت باسم »الثورة 
َ
الاجتماعيّ في تموز 1949، وعُرِف

القوميّة الاجتماعيّة الأولى«، وهي المشاركة التي 
عدِم على خلفيتها، ليرتبط اسمه منذ ذلك الحين 

ُ
أ

باسم أنطون سعادة.
سع 

ّ
الكثير مما لا يت الشواهد، وغيرها   هــذه 

ّ
كــل

المقام لذكره، تنبئنا بغنى المشارب والأطر الفكريّة 
ــتــــوت روح الــنــضــال  ــتـــي احــ ــيّــــة الـ والأيــــديــــولــــوجــ
والتمرّد والرفض في الضاحية، حاضنة الفقراء 
والبسطاء والثوار. وعلى تنوّع هذه الاتجاهات، 
ى في رفض 

ّ
 بينها تتجل

ً
 ثمة قواسمَ مشتركة

ّ
فإن

مــن تجزئة،  ــــ بيكو  أنتجته مباضع سايكس  مــا 
ــدود الــكــيــانــات  ــ ــةٍ تــتــجــاوز حـ ــ ــويّ والــبــحــث عـــن هُــ
ــــعــــة، ورفـــــــض الــــخــــضــــوع والإخـــــضـــــاع، 

َ
ــن ــ

َ
ــــصــــط

ُ
الم

ع إلى غدٍ أفضل، هو في جوهره واحد، غد 
ّ
والتطل

يرفل بالعدل الاجتماعي والتحرّر، كائناً ما كانت 
المختلفة  الأيديولوجيّات  عملت  التي  الشعارات 

بَته فيها.
َ
وْل

َ
على ق

براديكاليّة   
َ

العابق الجوَّ  هذا  عايشت  ا،  شخصيًّ
الــثــورة وقِــيَــمــهــا وجَــــدَل الأيــديــولــوجــيّــات عندما 
كنت طالباً فــي ثــانــويّــة بــرج الــبــراجــنــة، المعروفة 
أواخــر  فــي  نــاصــر«  بـ«ثانوية حسين علي  حاليًا 
ــم تكن  الــســبــعــيــنــيّــات ومـــطـــالـــع الــثــمــانــيــنــيّــات. لـ
أفـــواهـــنـــا، نــحــن الــطــلــبــة، تـــعـــرف الــصــمــت. كــانــت 
ــــدة، والـــتـــحـــريـــر،  ــــوحـ ــا بـــشـــعـــارات الـ ــ تـــصـــدح دومــ
 

ّ
والثورة، والعدل الاجتماعي، وغيرها. لم نكن نكل

 من التظاهر والهتاف: بعضنا 
ّ

ولا نتعب ولا نمل
الــثــاث، أو لتشي غيفارا  ــه  اتــ الــنــاصــر ولاء لعبد 
الــثــورة وحــرب الشعب، أو لموسى الصدر  وكوبا 
همّشين في 

ُ
فــي دفــاعــه عــن قضية المــحــرومــن والم

 
ّ
وطنهم، أو للخميني في ثورته، وهلمّ جرّا، ولكن

الــهــتــاف الــجــامــع كــــان لــفــلــســطــن، قِــبــلــة الــنــضــال 
والمقاومة والتحرير.

ــبٍّ امــتــزجــت  بـــن الــضــاحــيــة وفــلــســطــن قـــصّـــة حــ
ــام 1948،  ــر نــكــبــة عــ ــثــــورة والأمــــــل. إثــ بــالــقــهــر والــ
فـــتـــحـــت الـــضـــاحـــيـــة ذراعَـــــيْـــــهـــــا وبـــــيـــــوت أهــلــهــا 
خرِجوا 

ُ
لاحتضان إخوانهم الفلسطينيّين الذين أ

 من ديــارهــم، فأقيمت فيها ثلاثة مخيّماتٍ 
ً
عنوة

للاجئين الفلسطينيّين هي برج البراجنة وصبرا 
ــرّ الــســنــن وتــعــاقــب الأجــيــال،  وشــاتــيــا. وعــلــى مـ
كـــانـــت الـــعـــاقـــة بـــن أهــــل الــضــاحــيــة وضــيــوفــهــم 
 بــمــقــتــضــيــات الــعــيــش 

ً
الــفــلــســطــيــنــيّــن مــحــكــومــة

راتٍ أفرزتها 
ُّ
الواحد، رغم ما شابَها أحياناً من توت

والحزبي  الإقليمي  السياسي،  التنافس  أحابيل 
والــفــصــائــلــي. فــي بــوتــقــة الــعــيــش الـــواحـــد نشأت 
الفلسطينيّين  وضيوفهم  الضاحية  ســكّــان  بــن 
رِ 

ُ
شاط

َ
صلاتٌ وثقى: تبدأ بالتزاوج والتصاهر وت

ومطالبهم، مــع إضــافــة جــديــدة هــي أن الــحــدود 
الشمالية الحالية للكيان الصهيوني لا تناسب 

مشروعه! 
هـــذا هــو المــشــهــد الــحــالــي. بــعــد عمليات اغتيال 
ــادات المـــقـــاومـــة، والــقــصــف المــتــواصــل  ــيـ بــعــض قـ
الإرهابية  فــي ســوريــا، والعمليات  أهـــداف  ضــد 
عارياً:  نفسه  اللبناني  الشعب  يجد  إيـــران،  فــي 
وممنوع  ح، 

ّ
يتسل أن  لبنان  جيش  على  ممنوع 

على اللبنانيين أن يقاوموا الاحتلال. فما العمل؟
لا شك في أن المجازر والتدمير المنهجي وخطط 
الصهاينة  نجاحات  لكن  ستتواصل.  التهجير 
فـــي تــشــريــد الـــنـــاس وتــدمــيــر مــقــومــات الــحــيــاة 
فــالانــتــصــار يتحقق في  الــنــصــر.  لــن تحقق لهم 
مــكــان آخـــر، فــي الــجــنــوب حيث عجز الــعــدو عن 
ــــدة. فــرغــم أنـــه أعــلــن بــدء  احــتــال ولـــو قــريــة واحـ
العنيف  الوحشي  القصف  الــغــزو، ورغــم  عملية 
الـــذي تتعرض لــه الــقــرى الــحــدوديــة، فــإن العدو 
يفشل في كل محاولة للتقدم براً. ربما يستطيع 
لبنان  لكن   ،

ً
القرى مستقبلا إلى بعض  الدخول 

المقاومة، ورجال نصر الله في الميدان ينتظرونه 
خــلــف كـــل صــخــرة وعــنــد كـــل مــنــعــطــف، رافــعــن 
شـــعـــار »الـــنـــصـــر أو الــــشــــهــــادة«، كــمــا أوصـــاهـــم 

السيد الشهيد.
قد تكون هذه آخر الحروب، ونتائجها قد تحدد 
مصيرنا لأجيال قادمة. هذه بلاد مرّعليها كثير 
من الغزوات، لكن مقاومة شعبها ستحقق للأمة 

»أعظم نصر لأعظم صبر في التاريخ«.
* كاتب وباحث لبناني

ــة، ولا  ــ ــدراسـ ــ ــدَ الـ ــاعـ ــقـ ــعَ الــلــعــب ومـ ــرابــ ــال مــ ــفــ الأطــ
تنتهي بــتــشــابــك الأيــــدي والــبــنــادق فــي ســاحــات 
الــنــضــال الــحــزبــيّ والمـــقـــاومـــة. وأســــدى الضيوف 
عرفنا  لمضيفيهم.  ــى 

ّ
جــل خــدمــاتٍ  الفلسطينيّون 

 مِن أبناء جيلي 
ْ
منهم أطباء يداوون مرضانا )مَن

 من 
ٌ
في برج البراجنة لم تسعفه في مرضه وصفة

ــا خـــوري والــدكــتــور عبد 
ّ
المــرحــومَــنْ الــدكــتــور حــن

الله لاما أو لم يذق وخزة إبرة الممرّض صبري؟( 
ومدرّسين يفتحون لنا أبواباً من العلم والمعرفة 
ين الذين درّسوني  سِين الفلسطينيِّ درِّ

ُ
)أذكر من الم

هَـــا مــيّــاســي، وعــلــي عــيــســى، وســمــيــح شــاهــن(. 
 الأهـــمّ مــن زاويـــة الاجــتــمــاع السياسي هي 

ّ
ولــعــل

ــتــبــادَلــة فــي مــضــمــار الــعــمــل الحزبي 
ُ
ـــرات الم

ّ
المـــؤث

والأفكار السياسيّة. فالكثيرون من الفلسطينيّين 
الــذيــن ســكــنــوا فــي الــضــاحــيــة انــتــمــوا إلـــى أحـــزاب 
ـــقـــوا، فـــي هـــذا الــســيــاق، 

ّ
ســيــاســيّــةٍ لــبــنــانــيّــة، وحـــق

حضوراً لافتاً في صفوف الحزب السوريّ القوميّ 
 المقاومة 

ُ
الاجتماعي. وفي المقابل، شكّلت فصائل

شــبّــان  مــن  للكثيرين  جــاذبــا  ــطــبــا 
ُ
ق الفلسطينيّة 

المنطقة المهجوسين بهمّ فلسطين وآمال التحرير، 
والمأخوذين برومانسية الثورة وطهرانيّة النضال 
الثوري، والمفتونين بأطروحات الكفاح المسلح. في 
 الموت والدمار البربرية 

ُ
الضاحية، حيث تروم آلة

ونتقاسم  فلسطين،  فــي  أهلنا  تنحَر  كما  نحرَنا 
مع أبنائها الساكنين بيننا لقمة الخبز ومشاعر 
 أو 

ً
ما تجد عائلة

ّ
المظلومية والآمــال المنشودة، قل

حياً أو زقاقاً أو زاروبــا لم يجُدْ بشهيدٍ أو جريحٍ 
أو أكثر على درب فلسطين. في الضاحية، تتربى 
على حبّ فلسطين، تعيش فلسطين في قلبك كل 
يــوم، تجري في جسدك مجرى الــدم في العروق. 
القهر واحــد، والظلم واحــد، والــدم واحــد، واليقين 
بـــقـــدوم يـــوم انــتــصــار الــعــدالــة والــتــحــريــر وزوال 
ه السيل واحــد، 

ّ
الظلم والاحــتــال واحــد. ولهذا كل

والطوفان واحد.
آلة الموت  في الكتابة عن الضاحية وسط جنون 
والإخضاع، أكتب عن الثورة والثوار، والمناضلين 
ــتـــب عــــن المـــقـــاومـــة والمــســتــمــســكــن  والــــنــــضــــال، أكـ
وبالتحدّي  الــوثــقــى،  المــقــاومــة  عـــروة  بالبندقيّة، 
ــادران قــلــوب المــظــلــومــن،  ــغـ يْــن لا يـ

َ
والـــرفـــض الــلــذ

ــاع، أكـــتـــب عن  ــيـ ــجـ ــاة، والـ ــفـ ــحـ والمــضــطــهــديــن، والـ
ن 

ّ
يْــن نكف

َ
الــلــذ الــجــال والأمـــل بالنصر والتحرير 

ــاد شـــهـــدائـــنـــا. لـــذلـــك أمـــتـــشـــق قــلــمــي  بــهــمــا أجــــســ
وأحبتي،  أهلي  بــدمــوع  فاضت  التي  ومحبرتي، 
الــبــرابــرة، وأردّد مع  نـــاراً تــحــرق   كلماتي، 

ّ
وأخـــط

دمنا  مــا  خــوف  »لا   :)2022-1934( الــنــواب  ر 
ّ
مظف

ا يحملون السلاح«.
ّ
ننبض، والأفضلون من

* كاتب عربي

الحرب الحالية هي أهم 

حدث تشهده بلادنا منذ 

الغزوة الصليبية الأولى

ة 
ّ

بين الضاحية وفلسطين قص

 امتزجت بالقهر والثورة 
ٍّ

حب

والأمل. إثر نكبة عام 1948، 

ها 
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في هذه الحرب المصيرية...  القول الفصل عند المقاومة

الضاحية: إرادة الحياة والرفض في مواجـهة البرابرة 

على الغلاف

رودولف القارح * 

في ظل أوضاع استثنائية تفرضها ظروف الحرب، وهي حرب مفروضة على لبنان والإقليم منذ ست 
وسبعين سنة على الأقل، أصبح الكلام بلا جدوى إذا لم يرافقه العمل. لنا ملاحظات في هذا السياق:

أوهامها  أن تبني على  أرانــب »ديبلوماسية-سياسية« تريد  ، فيما تخرج من هنا وهناك وهنالك 
ً
أولا

أداء ما  أمــام  ف 
ّ
التوق بــد مــن  الخرافية )مــن واشنطن وهــلــمّ جـــرَاً( لا  المزيفة و/أو  وأحلامها وروايــتــهــا 

يسمّى الديبلوماسية اللبنانية؛ مع رفض التعميم طبعاً وتأكيد الاحترام لعدد من الديبلوماسيين الذين 
انغرست في نفوسهم الروح الوطنية بفضل جهد شخصي وقناعات أخلاقية راسخة.

ف أعمال وزارة الخارجية، الذي اعتبر ذات يوم )بالتأكيد عن جهل  ثانياً، لنضع جانباً أداء من يُصَرِّ
دســتــوري، لا بل أكثر( أنــه بغياب رئيس للجمهورية »كــل وزيــر رئيس جمهورية في وزارتـــه« )كــذا( 
على حد قوله، والذي يتأرجح أداؤه بين »رقصة البطن« أمام واشنطن »التي لا يمكن رفض طلب لها« 
من جهة، واضطراره مرغماً )وعن غير قناعة وطنية(، بين الحين والآخر، إلى قراءة خطابات تستقيم 
نسبياً مع المصلحة الوطنية اللبنانية العليا، من جهة أخرى، والتي تتناقض بالتأكيد مع مصالح العدو 

الصهيوني الإسرائيلي وحماته وعَرّابيه ومطامعهم.
الدول،  الوطني في جميع المحافل، مع  الديبلوماسي  العمل  التذكير مجدداً بأهمّية  ثالثاً، لا حاجة إلى 

وتكتلات الدول، والمواقع الأممية المفصلية.
ة 

ّ
الجميع يتذكر ما حصل سنة 2006 عندما حاولت حثالات )كلمة علمية، ملطفة جداً، ومن له مسل

في  انتكاسات  إلــى  المــيــدان  انــتــصــارات  تحويل  هــذا شــأنــه( سياسية-ديبلوماسية  الــبــاط  تحت  غُزه 
ْ
تن

السياسة انتهت حينها إلى »تسوية« عرجاء اسمها الـ »1701«، لسنا هنا الآن بصدد مناقشتها.
ر 

ّ
رابعاً، لا حاجة إلى تأكيد مجدداً أهمية صلابة الجبهة الديبلوماسية وتماسكها ووُضوحها. لنتذك

فقط، على سبيل المثال لا الحصر، ما حصل مطلع الحرب على سوريا، عندما حاول العدو، وهو نفسه 
من »يقود من الخلف« )عبارة الرئيس الأميركي أوباما( الحرب على لبنان، إِفساد الجِسم الدّيبلوماسي 

، بسبب التماسُك الفكري والثقافي والتنظيمي والوطني لهذا الجسم تحديداً.
َ

شِل
َ
السوري، وف

خامساً، المشكلة عندنا في لبنان تقع في مكان آخر. كما يقال في العامية »السوسة منا وفينا«، وذلك 
ب منذ مَطلع التسعينيات، تتشابك فيه الانتماءات الطائفية والمذهبية، بالولاءات الفئوية 

ّ
بسبب إرث مُرك

وبالحد  الأقــل  على  يُـــؤدي،  وطني  ونظامي  عَــصَــبٍ سياسي  وغياب  الثقافة،  ة 
ّ
وقل بالجهل  والحزبية، 

الأدنى، إلى ترجمة البيانات الوزارية والحكومية وخطابات القسم الجمهوري... إلخ، أي كل ما يشكل 
السلم،  في حالة  هــذا  ومنهج وسلوك.  وأفــعــال،  إلــى خطاب  الديبلوماسي،  للعمل  التوجيهية  البوصلة 
فكيف بالأحرى في حالة الحرب، وقد وصلت الأمور عند البعض أخيراً إلى محاولة عِصيان طائفي 

على بعض توجيهات الوزارة.
الأمثِلة كثيرة ولا حاجة إلى إحصائها هنا. أحدُهم ينقل طلبات وقِحة لدولة الاعتماد وكأنه »ساعي 
ظ 

ُّ
التحف مبدأ  الحائط  بعرض  التواصل ضاربين  مواقع  الانفلات على  في  يتمادون  آخــرون  بريدها«، 

البعثة »حانوت« تحت تصرفهم بلا حسيب ولا  والانضباط المهني. آخــرون أيضاً يتصرّفون وكــأن 
رقيب، البعض الآخر يقفز، أو يحاول، فوق الوزارة ليستحصل على صكّ مرجعيته الفعلية أو المزعومة. 
إلى قوله نظامياً على  »الخاص« ما هم مُضطرون  ليناقضوا في  الكلام  ازدواجــيــة  آخــرون يعتمدون 
الوطنية  والــثــوابــت  صطلحات 

ُ
الم ــبــث( 

ُ
خ أو  غباء  أو  )عــن جهل  يتجاهلون  آخـــرون  الــرســمــي،  الصعيد 

معتمِدين خطاب العدو أو كلامه ومصطلحاته ورواياته.
وفي هذه الحالة الأخيرة، وبسبب خطورة الموضوع، لا بد من الإشارة إلى الخطأ الجسيم الذي ارتكبته 
ممثلة لبنان في إيطاليا حيث سمحت لنفسها بالكلام عن »الخط الأزرق« )الوهمي( و»ترسيمه«، فيما 
ممياً وغير قابلة للنقاش 

ُ
حتلة واضحة، ثابتة، نهائية، مسجّلة أ

ُ
حدود لبنان مع الأراضي الفلسطينية الم

تها(.
ّ

منذ اعتمد لبنان اتفاقية »بوليه – نيوكومب« )على عل
كما لا يجوز أن يبقى الكلام الوقِح لمندوب الكيان في مجلس الأمن، الحقير داني دانون، الذي تجرّأ على 
مة جفن(، لا يجُوز أن يبقى )وبقي يومها( 

ّ
نظ

ُ
تمزيق ميثاق الأمم المتحدة علناً )دون أن يجف لِإدارة الم

دون رد حازم وصارم.
ة والانفلات القائم لا يمكن أن تدوم. 

ّ
سادساً، ما نريد التشديد عليه هو أن هذا الضياع والخِف

لة بمن تقع على عاتقه المسؤولية 
ّ
تمث

ُ
ة الم

َ
باختصار، وسيكون لنا عودة ومتابعة للموضوع، على السُلط

وبصورة  الديبلوماسية،  للبعثات  الصارِمة  التوجيهات  إعطاء  للجمهورية،  رئيس  غياب  وفــي  الآن، 
خاصة في العواصِم والمواقع المؤثرة للانتقال من الدفاع )الخجول( إلى الهجوم الديبلوماسي.

أنواعِها مادة  العدو ومن جرائمه الوحشية على  كل الأوراق في أيدينا، وفي جعبتنا من استفراغات 
دسمة للعمل.

فهيّا!
منفلت  أمــام مشروع صهيوني  لبنان  يواجِهُها  التي  التهديدات  يعي خطورة  الجميع  بدأ  لقد  سابعاً، 
يَــضــرُب كيانه  الــوحــشــي الأصــلــي،  الكولونيالي  عه جــذريــا على جــوهــره 

ُ
إلــى تموض مــن عــقــالــه، عــاد 

بعرضِ الحائط، كعادته، بجميع القوانين والأعراف الدولية، وبرعاية كيان آخر اسمه الولايات المتحدة 
ظرَتِه إلى فلسطين. نعم. 

َ
)وكومبارسها القدامى في »أوروبا«( سبق واستبق المشروع الصهيوني في ن

ر برِسالة الرئيس الأميركي جون كوينسي ادامز )حكم من 1825 حتى 1829( وتقول بالحرف 
ّ
ذك

ُ
هل ن

»أنا أؤمن بإعادة بناء يهودا كوطن قومي مستقل« )كذا(.
لنضع جانباً ما نراه من محاولات البعض المعروف »الهوية والمآثر« الاستفادة من سوء تقدير الظرف.

 فلتان الديبلوماسية اللبنانية.
ً
الظرف الاستثنائي يوجب سُلوكاً وإجراءات استثنائييْ. اضبطوا أولا

بالفعل  المؤمنة  الحرة  الوطنية  القوى  إلى  الكلام موجّه بصورة خاصة  أكثر، وهــذا  ولنقلها بصراحة 
بِمفاهيم السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية، إنه لا يمكن لها، وبسبب استثنائية المرحلة، وخطورة 
العدو الصهيوني وجذريته، والذي بات يبوح علناً وبكل وقاحة ووحشية عن أطماعه بالأرض وبكل 
مِرّ )القوى تلك( على ضبابية خطاب متأرجح لا طائل سياسياً أو وطنياً 

َ
شيء، لا يجوز لها أن تست

منه.
أيضاً، لقد بدأت تعي القوى التي تواجه مشاريع العدو وتقاومها على أرض الميدان وبضريبة الدم، أهمية 

استعادة الدولة لدورها في الميادين كافة وعلى جميع جبهات المواجهة.
آن الأوان لأن ننتقل إلى بناء دولة مُقاوِمَة بكل معاني الكلِمة. هنا تكمُن الإجابة الفعلية على تحديات 

العدو وإجرامه. ولتبدأ المهمة من رأس الهرم.
آن الأوان لانتخاب رئيس جمهورية مُقاوِم )وقد عرفنا سابقاً حالات مماثلة( يطلِق ورشة بناء المستقبل، 
قاوِم بدوره بجميع مؤسساته وقواه.

ُ
وتكون خطواتها مواجَهة وطنية لتحديات الظرف، وبناء لبنان الم

ــتــكــامِــلــة( كما 
ُ
ــنّ أن المــيْــدان )عــلــى اخــتــاف جبهاته الم

ُ
ملاحظة أخـــرى وليست الأخــيــرة، واهِـــمٌ مــن يــظ

التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب اللبناني )بل بسببها تحديداً(، واهِمٌ من يعْتقِد أنه لم يُترجم 
ةِ الوطنية القادِمة.

َ
بالسياسة وببناء السلط

والأيام بيننا.
* أستاذ جامعي

اضبطوا الديبلوماسية اللبنانية... 

بادروا إلى بناء الدولة المقاومة
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بغداد – فقار فاضل

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــكــــســــت زيـــــــــــــارة وزيـــــــــــر الــ عــ
بغداد،  إلى  الإيراني، عباس عراقجي، 
سعياً إيرانياً - عراقياً مشتركاً لوقف 
الحرب ضد لبنان وقطاع غــزة، ومنع 
في  شــامــلــة  حــربــا  لتصبح  توسيعها 
المنطقة، مع تأكيد طهران استعدادها 
لمواجهة تلك الــحــرب فــي حــال فرضت 
عــلــيــهــا. وهـــذا المــوقــف هــو مــا خلصت 
إلــيــه الــلــقــاءات الــتــي عــقــدهــا عــراقــجــي 
العراقية،  الحكومة  مــن رئيس  كــل  مــع 
ــــي، ورئـــيـــس  ــــودانـ ــــسـ مـــحـــمـــد شــــيــــاع الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف رشـــيـــد، 
ــة، فـــــــــؤاد حـــســـن،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ووزيــــــــــر الـ
ــريـــن لــلــتــشــاور بــشــأن  ومـــســـؤولـــن آخـ
ــاع فـــي المــنــطــقــة. ورأت  ــ تـــدهـــور الأوضــ
ــاط المــراقــبــة أن زيــــارة عــراقــجــي  ــ الأوسـ
أمام  الإيــرانــي   - العراقي  الموقف  ز 

ّ
تعز

الــدول، معتبرة أن تبني توجّه  جميع 
إنــهــاء الــحــرب ووقـــف إطـــاق الــنــار من 
قبل بغداد وطهران، يهدف إلى فضح 
إســرائــيــل الــتــي تــريــد تــوريــط الجميع 

في حرب إقليمية مفتوحة. 
وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي 
إن وزيــر خارجية  لـ«الأخبار«،  عراقي، 
إيــــران تــحــدّث مــع مــســؤولــن عــراقــيــن 
بارزين من المكون الشيعي، مضيفاً أن 
أبلغوا  العراقية  الفصائل  قــادة  بعض 
السوداني قبل مجيء عراقجي بنيتهم 
عـــدم وقـــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 
موقفها  وأن  والأمــيــركــيــن،  إســرائــيــل 
ــه الـــفـــصـــائـــل بـــمـــعـــزل عــن  ــذتـ هـــــذا اتـــخـ
ــران.  وتــابــع أن مــلــف الــعــاقــات مع  ــ إيــ
المناقشات،  طاولة  على  كــان  واشنطن 
ــريــــد تــفــعــيــل  ــا أن عــــراقــــجــــي يــ ــمـ ــيـ لاسـ
الــحــوارات  فــي  الديبلوماسي  الجانب 
الــدائــرة بــن بــغــداد وواشــنــطــن، بعيداً 

عن التوتر والتصعيد.
ومــــن جــانــبــه، قــــال المــتــحــدث الــرســمــي 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة، بـــاســـم 
ــر الــخــارجــيــة  الـــعـــوادي، إن زيــــارة وزيــ
ــداد مــهــمــة فـــي هــذه  ــغـ ــى بـ ــي إلــ ــرانــ الإيــ
المــرحــلــة. وأكــــد فــي تــصــريــح صحافي 
إلى وسائل إعلام، منها »الأخبار«، أن 
العراق  أهمية  تعكس  عراقجي  زيـــارة 

في  الـــفـــاعـــل  ودوره  الــجــيــوســيــاســيــة، 
إيجاد الحلول التي تفضي إلى إيقاف 
الحرب على لبنان وغزة، مشيراً إلى أن 
بزشكيان،  الإيــرانــي، مسعود  الرئيس 
ــقـــومـــان بـــحـــراك  ووزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه، يـ
ــالات مـــع دول  ــاءات واتـــصـ ــقـ ــف ولـ

ّ
مــكــث

المنطقة والعالم بهدف وقف التصعيد.
ويرى القيادي في »الإطار التنسيقي«، 
ف من 

ّ
الــزيــارة ستخف أن  محمد شكر، 

الــتــصــعــيــد والـــتـــوتـــر الـــحـــاصـــلـــن فــي 
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صنعاء - رشيد الحداد  

ــلـــرد عــلــى مــســاعــي  تــســتــعــد صــنــعــاء لـ
العسكرية  عملياتها  لــعــزل  واشــنــطــن 
ــبـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــعـ ــلـــشـ المـــــســـــانـــــدة لـ
العسكري  التصعيد  برفع  واللبناني، 
ضد الكيان الاسرائيلي إلى مستويات 
ــتّــــســــم بـــكـــثـــافـــة الـــعـــمـــلـــيـــات  جـــــديـــــدة تــ
الـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة. وأكــــــدت مــصــادر 
ــه«،  ــ ــلـ ــ ــة »أنــــــصــــــار الـ ــ ــركـ ــ ــة مـــــن حـ ــربــ ــقــ مــ
ــار«، اســتــعــداد قــــوات صنعاء  ــبـ ـــ«الأخـ لـ
لــكــافــة الاحـــتـــمـــالات، وأشــــــارت إلــــى أن 
إسرائيلية   - أمــيــركــيــة  جــبــهــة  أي  فــتــح 
مــن قــبــل المــوالــن للتحالف الــســعــودي 
ــــي، ســيُــقــابــل بــــرد يـــفـــوق كل  ــاراتـ ــ - الإمـ
ــات، وســـيـــدفـــع  ــعــ ــوقــ ــتــ الـــحـــســـابـــات والــ
الحركة إلى مربع لن تكون فيه مصالح 
ــركــــي آمــــنــــة. وتـــوقـــعـــت  ــيــ الـــجـــانـــب الأمــ
المــــــصــــــادر تــــصــــاعــــد عـــمـــلـــيـــات جــبــهــة 
في  نطاقها  وتوسّع  اليمنية،  الإسناد 
في  وحلفاؤهم  الأميركيون  أقــدم  حــال 
عسكرياً  الــوضــع  تفجير  على  المنطقة 

في الداخل اليمني. 
ويـــــــأتـــــــي ذلـــــــــك فـــــــي أعـــــــقـــــــاب تـــــســـــارع 
الــتــرتــيــبــات لــتــنــفــيــذ خــطــة الــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى أكـــثـــر من 
مستوى، بمشاركة سعودية - إماراتية 
»قــوات  إن  غير معلنة. وقالت المصادر 
ــتــــحــــركــــات  صــــنــــعــــاء تـــــرصـــــد كـــــافـــــة الــ
ــــل  ــداخـ ــ ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ الأمــــيــــركــــيــــة عــ
والـــخـــارج، وعــيــنــهــا عــلــى أي تــحــرّكــات 
عــســكــريــة مـــن قــبــل الــفــصــائــل المــوالــيــة 
- الإمــاراتــي على  الــســعــودي  للتحالف 
امــــتــــداد الــجــبــهــات الــســاحــلــيــة جــنــوب 
الــــحــــديــــدة، وكــــذلــــك مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس 
الـــواقـــعـــة بـــن مــحــافــظــات لــحــج وتــعــز 
الواقعة  والمــنــاطــق  الــضــالــع  ومحافظة 
فـــي نــطــاق مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، فــضــاً 
عن جبهات التماس في شبوة ومأرب 
تصعيد  »أي  أن  وأكــــــدت  والـــــجـــــوف«. 
جديد من قبل المليشيات الموالية لدول 
كجبهة  معه  التعامل  سيتم  التحالف 
وسيواجَه  الإسرائيلي،  للكيان  إسناد 
من قبل قوات الجيش والشعب اليمني 

بكافة أطيافه«. 
المتوقع،  الأميركي  التصعيد  ظل  وفــي 
ــتــــي يــجــريــهــا  ــاءات الــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــلــــت الـ تــــواصــ
ـــدى الـــيـــمـــن، تيم  المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي لـ
ــان قـــوات  ــ لــيــنــدركــيــنــغ، مـــع رئـــيـــس أركــ
الــلــواء صغير بــن عزيز،  حكومة عــدن، 
ــة  ــيـ ــوالـ ــل المـ ــائـ ــفـــصـ وعـــــــدد مــــن قـــــــادة الـ
لــلــتــحــالــف الــســعــودي - الإمــــاراتــــي في 
ــك لــلــيــوم الـــثـــانـــي على  ــ واشـــنـــطـــن، وذلـ
الـــتـــوالـــي، بــحــضــور قـــيـــادات عــســكــريــة 
أميركية، لدراسة تنفيذ خطة التصعيد 
الــعــســكــري الأمــيــركــيــة، والـــتـــي أقــرتــهــا 

وزارة الدفاع الأميركية الشهر الماضي. 
وفـــي تــحــرك مــــواز عــلــى الأرض، يقود 
ستيفن  اليمن،  لــدى  الأميركي  السفير 
فاجن، مشاورات مع عدد من القيادات 
المــوالــيــة للتحالف، فــي إطــار  الــحــزبــيــة 
ــــي هـــذا  تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة المــــــذكــــــورة. وفــ
الــســيــاق، شــهــدت مدينة مـــأرب لــقــاءات 
ــافـــظ مـــــــأرب المــــحــــســــوب عــلــى  بــــن مـــحـ
حــــزب »الإصـــــــــاح«، ســلــطــان الــــعــــرادة، 
ومـــســـؤولـــن تــابــعــن لــقــائــد الــفــصــائــل 
ــل  ــاحــ ــســ المــــــوالــــــيــــــة لـــــــــإمـــــــــارات فـــــــي الــ
الــغــربــي، طــارق صــالــح. ووفــقــا لمصادر 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء تــحــدثــت 
إلى »الأخبار«، فإن اللقاءات التي تعد 
الأولــــــى بـــن حــــزب »الإصــــــــاح« - عبر 
العرادة -، وقيادات تابعة لنجل شقيق 
الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، 

الأميركي  السفير  تــواصــل  جــاءت بعد 
لــــدى الــيــمــن مـــع الـــطـــرفـــن، وتــشــديــده 
ــاء غـــرفـــة عــمــلــيــات  ــشــ عـــلـــى أهـــمـــيـــة لإنــ
اســتــعــداداً  مــشــتــركــة بينهما  عــســكــريــة 
لتصعيد العمل في جبهات مأرب ضد 
قـــوات صــنــعــاء، مــن أجـــل الــضــغــط على 
ــرة لـــوقـــف عــمــلــيــاتــهــا المــســانــدة  ــيــ الأخــ
في  واشنطن  وتستلهم  ولــبــنــان.  لغزة 
الفائت  الشهر  رعته  اتفاقاً سابقاً  ذلك 
ــارق  ــا طــ ــقـــودهـ بــــن الـــفـــصـــائـــل الـــتـــي يـ
الغربي و«المجلس  صالح في الساحل 
الانتقالي الجنوبي« الموالي للإمارات، 
وأفـــضـــى إلــــى تــشــكــيــل غـــرفـــة عــمــلــيــات 

مشتركة بينهما.
وجاء التصعيد الأميركي الأخير ضد 
صــنــعــاء، بــعــد رفــضــهــا عـــرضـــا مــغــريــا 
حمله ليندركينغ، خلال زيارته للعراق 
ــبــــوع المــــاضــــي. ووفـــقـــا لــنــاشــطــن  الأســ
المتحدة،  الولايات  في  مقيمين  يمنيين 
ــإن لــيــنــدركــيــنــغ كــثّــف، خـــال زيــاراتــه  فـ
للعراق، اللقاءات بمسؤولي هذا البلد، 
وعــلــى رأســهــم وزيـــر الــخــارجــيــة، فــؤاد 
حسين. وفــي الــوقــت الــذي تستعد فيه 
صنعاء لــرد مــوجّــه إلــى دول التحالف 
الكيان  في حــال فتح جبهات لمصلحة 
الجنوبية،  المحافظات  في  الإسرائيلي 
السعودية حملة  نظّمت الاستخبارات 
إعــامــيــة حــاولــت مــن خــالــهــا التقليل 
من جدوى العمليات اليمنية، وزعمت 
توقّف  الإعلامية  مــن نخبها  عــدد  عبر 
ــلـــه« ضـــد المــاحــة  هــجــمــات »أنـــصـــار الـ
الإســرائــيــلــيــة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وفــي 
ذلك الإطار، زعم مساعد رئيس تحرير 
عبدالله  السعودية،  »عــكــاظ«  صحيفة 
قــــوات صنعاء  أن عــمــلــيــات  آل هــتــيــلــه، 
البحرية توقفت. وتزامنت تلك الحملة 
مع منح الرياض قاده الفصائل الموالية 
لها في جنوب اليمن، الضوء الأخضر 
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــلـــقـــاءات الــتــي تــجــري 
العمليات  احتواء  بهدف  واشنطن  في 
في  يــؤكــد ضلوعها  مــا  وهــو  اليمنية، 
الترتيب للخطة الأميركية الهادفة إلى 
فتح جبهة لمصلحة الكيان الإسرائيلي 

في الداخل اليمني.

الجزائر – آدم شعبان

ارتــفــعــت فــي الــجــزائــر أصــــوات تطالب 
بلعب  البلاد  في  السياسية  السلطات 
المــرحــلــة  هـــــذه  فــــي  الأدوار  مــــن  مـــزيـــد 
ــربــــي –  ــعــ ــراع الــ ــ ــــصــ ــن الــ ــ الـــحـــســـاســـة مـ
الإســـرائـــيـــلـــي، عــبــر اســتــغــال موقعها 
ــــي مــــن أجـــل  ــــدولـ فــــي مــجــلــس الأمــــــن الـ
»تـــشـــكـــيـــل تـــحـــالـــف دولـــــــــي«، بــمــوجــب 
ــثــــاق الأمـــــم  ــيــ ــفــــصــــل الــــســــابــــع مـــــن مــ الــ
المتحدة، لحماية الشعبين الفلسطيني 
واللبناني من حرب الإبــادة الجماعية 
في  الصهيوني  الكيان  يرتكبها  التي 
أميركي غربي،  بدعم  ولبنان  فلسطين 
ــدء  ــ وفــــــــرض وقــــــف لإطــــــــاق الـــــنـــــار، وبـ
الإعـــمـــار الــعــاجــل لــقــطــاع غــــزة. وتــأتــي 
هـــذه المــطــالــب بــعــد تــصــريــحــات لــوزيــر 
الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري، أحــمــد عــطــاف، 
المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية  أمـــام 
فـــي أيـــلـــول المـــاضـــي، قـــال فــيــهــا إن »مــا 
يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية 
مــتــواصــلــة مــنــذ مـــا يــقــرب الـــعـــام، ومــن 
امتداد لهذه الحرب إلى الضفة الغربية 

مــؤخــراً، وإلـــى لــبــنــان، مــا كـــان ليتم لو 
أن المـــجـــمـــوعـــة الـــدولـــيـــة فـــرضـــت عــلــى 
ما  الاستيطاني  الإسرائيلي  الاحتلال 
اتٍ عقابية  فُــرِض على غيره من إجـــراء
ــة نـــص عــلــيــهــا مــيــثــاق  ــيـ وتـــدابـــيـــر ردعـ

الأمم المتحدة في فصله السابع«.
ــمــــع الــــســــلــــم«  ــتــ ودعـــــــــــت »حـــــــركـــــــة مــــجــ
الجزائرية، على لسان رئيسها حساني 
عــبــد الــعــالــي شـــريـــف، الــســلــطــات، إلــى 
بـــذل جــهــود ســيــاســيــة وديــبــلــومــاســيــة 
وإعـــامـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة لـــدعـــم ضــحــايــا 
ــيـــونـــي، مـــــحـــــذراً، فــي  ــهـ ــدوان الـــصـ ــ ــعــ ــ ــ ال
خــــطــــاب لــــه خـــــال تـــجـــمـــع جــمــاهــيــري 
ــــى  ــرى الـــســـنـــويـــة الأولـ ــذكــ بــمــنــاســبــة الــ
ـــ«طـــوفـــان الأقــــصــــى«، مـــن أن انــكــســار  لـ
المــقــاومــة ســيــؤثــر سلباً عــلــى الــجــزائــر. 
وأضـــــــــاف، فــــي الـــتـــجـــمـــع الـــــــذي شــــارك 
فيه وفــد عــن »حــركــة حــمــاس«، بقيادة 
عــــضــــو مـــكـــتـــبـــهـــا الــــســــيــــاســــي مـــوســـى 
أبـــــو مــــــــرزوق، أنـــــه »عــلــيــنــا أن نــبــحــث 
المــقــاومــة«،  عــن أدوار متقدمة فــي دعــم 
لافـــتـــا إلـــــى أن »الــــجــــزائــــر المــســتــهــدفــة 
مـــن قــبــل الـــقـــوى المــرتــبــطــة بــالمــشــروع 

الـــصـــهـــيـــونـــي، يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــا دعـــم 
المــقــاومــة والــعــمــل على انــتــصــارهــا لأن 
مرتبط  توجهاتها  ومصير  مصيرها 
ــعـــركـــة طــــوفــــان الأقــــصــــى«.  بـــنـــتـــائـــج مـ
وبدوره، اعتبر أبو مرزوق أن أحد أهم 
إنـــجـــازات مــعــركــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 
هو »وقف مشروع التطبيع بين الدول 
العربية والكيان الصهيوني والمخطط 
العربية  المنطقة  لاستعمار  التوسعي 

الكيان  وعزلة  جديدة،  مسميات  تحت 
دولياً«، لافتاً إلى أن الكيان الصهيوني 
»لــم يعد يجد من يدافع عنه في الأمم 
المتحدة  الولايات  مثلًا، سوى  المتحدة 

الأميركية«. 
ومن جهته، حيّا عبد القادر بن قرينة، 
رئـــيـــس« حـــركـــة الــبــنــاء الـــوطـــنـــي«، في 
كـــلـــمـــة لــــه خـــــال نــــشــــاط نـــظـــمـــه حــزبــه 
بــمــنــاســبــة ذكــــرى »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 
المقاومة في فلسطين ولبنان، داعياً إلى 
التنسيق والإســـنـــاد ضمن  »مــزيــد مــن 
معالجة  على  والعمل  المــقــاومــة  محور 
الـــفـــجـــوة بـــن الــحــكــومــات والـــشـــعـــوب، 
خاصة تلك التي تتخذ مواقف مشرفة 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. وأضـــاف 
أن ســوريــا قــد »دفــعــت فــاتــورة دعمها 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، مــنــتــقــداً، في 
الــوقــت نــفــســه، مــوقــف »جــامــعــة الـــدول 
أنها  معتبراً  التطورات،  إزاء  العربية« 
دعت  عندما  وفاتها«  شهادة  »أمضت 
إلى طرد سوريا من عضويتها، مشيراً 
إلـــى أن هـــذا الـــقـــرار ســاهــم فــي تعميق 

الأزمة العربية.

طهران - محمد خواجوئي

اســتــكــمــل وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، 
عــبــاس عـــراقـــجـــي، جــولــتــه الإقــلــيــمــيــة 
الهادفة إلى احتواء التصعيد المنفلش 
إلی  أمـــس،  تــوجّــه،  فــي المنطقة، حيث 
العراق ومنه إلى سلطنة عمان. وفي 
بغداد، التقى عراقجي کبار المسؤولين 
الـــوزراء  رئیس  فیهم  بمن  العراقینی، 
ــاع الـــــســـــودانـــــي، ووزیــــــر  ــیــ مـــحـــمـــد شــ
ــــذي عقد  ــؤاد حـــســـن، الـ ــ الــخــارجــیــة فـ
وإيّــاه مؤتمراً صحافياً مشتركاً، قال 
تــواجــه  »مــنــطــقــتــنــا  إن  الأول،  خـــالـــه 
ولذلك  للغاية،  خطيرة  تحدّيات  الآن 
كــان من الــضــروري بالنسبة إلينا أن 
نجري مشاورات وثيقة مع أصدقائنا 
فـــي المــنــطــقــة، وخـــاصـــة فـــي الـــعـــراق«. 
وعـــبّـــر عـــراقـــجـــي عـــن تـــقـــديـــره لمــوقــف 
العراق الرافض لاستخدام أجوائه في 

أيّ هجوم ضد إيــران، مبيّناً أيضاً أن 
المــســؤولــن العراقيين  المــبــاحــثــات مــع 
ق 

ّ
»تناولت قضايا أمنية خطيرة تتعل

نا( على استعداد تام 
ّ
بالمنطقة«، و«)أن

للحرب ولسنا خائفين منها، ولكننا 
السلام  أجــل  مــن  لا نريدها وسنعمل 
العادل في غزة ولبنان«. ومن جهته، 
رت 

ّ
قـــال حــســن إن حــكــومــة بـــاده حـــذ

ــرب، مــضــيــفــا:  ــحــ ــاع رقـــعـــة الــ ــســ ــ
ّ
مــــن ات

العراقية  الأراضــي  »نرفض استخدام 
لاستهداف دول الجوار«، ومشيراً إلى 
أن »وقــــوع الــحــرب فــي المنطقة يــهــدّد 

الــســلــم الأهــلــي الـــدولـــي، ونــســعــى إلــى 
إبقاء العراق خارج إطار أيّ حرب في 

المنطقة«.
وقــبــيــل تــوجّــهــه إلـــى بــغــداد ومسقط، 
أجرى عراقجي، على مدى الأسبوعَين 
ــفــة خــال 

ّ
الأخـــيـــرَيـــن، مــــشــــاورات مــكــث

لي الدول 
ّ
لقاء مشترك جمعه إلى ممث

التعاون  الست الأعضاء في »مجلس 
الدوحة، وكذلك خلال  الخليجي« في 

اعتبرت صحيفة »إيران« الحكومية، 
ــــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ بـــــــن  »الـــــــتـــــــواصـــــــل  أن 
الإيــرانــيــن والمــصــريــن ليس بمعزل 
ــكـــن الـــطـــرفـــن  ــمـ عـــــن الــــــــــدور الــــــــذي يـ
ــه كــخــطــوة أولـــــى نحو  الاضــــطــــاع بـ
ل 

ّ
والمتمث الــجــاري،  التصعيد  خفض 

ــنــــان، لاســيــمــا  ــبــ فــــي حــــربَــــي غـــــزة ولــ
المــنــطــقــة  فـــــي  الــــقــــاهــــرة  مــــوقــــع  وأن 
أميركا  مــع  تقيمها  التي  والــعــاقــات 
وإسرائيل، في ما يخص ملف وقف 
إطلاق النار في غزة، يجعل التشاور 
معها ذا أهمية؛ ذلك أن مصر كانت، 
خــال الأشــهــر الأخــيــرة، بــصــدد لعب 
دور لــخــفــض الـــتـــوتـــرات بـــن إيــــران 
وإســـرائـــيـــل. وفـــي ظـــل هــكــذا ظـــروف، 
الديبلوماسية  فــي  المــضــيّ قدماً  فــإن 
في  مهمّ  بلد  مع  الإيرانية  الإقليمية 
حــلــقــة الـــاعـــبـــن الــقــريــبــن مـــن أحــد 
الــحــرب، يساهم بشكل كبير  أطـــراف 
الــتــصــعــيــد  إدارة  فــــي  الإســـــــــراع  فــــي 
الــســائــد فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، الأمـــر 
الإيرانيين  المسؤولين  أن  يبدو  الــذي 
الـــســـانـــحـــة  الـــــفـــــرصـــــة  يـــــــهـــــــدرون  لا 

لاستثماره«.
ــازت الــــزيــــارة  ــ ــ وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، حـ
الأخـــيـــرة لــوزيــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
إلى العربية السعودية وقطر، الكثير 
قـــيـــل إن عــراقــجــي  مــــن الاهــــتــــمــــام؛ إذ 
كــــــــان، خــــــال هــــــذه الــــجــــولــــة، بـــصـــدد 
البعث برسائل مفادها بأنه في حال 
هاجمت إسرائيل، إيران، فإن الأخيرة 
ستردّ، وإنه يتعيّ على دول المنطقة 
عــدم مسايرة إســرائــيــل فــي هجومها 
الإسلامية  الجمهورية  ضد  المحتمل 
الجوي في  من طريق وضــع مجالها 
ــار،  تـــصـــرّف تـــل أبـــيـــب. وفـــي هـــذا الإطــ
ــؤون الــشــرق  ــ اعــتــبــر المـــخـــتـــصّ فـــي شـ
ــط، أمــيــر مـــوســـوي، فــي حديث  ــ الأوسـ
ــة،  ــيـ ــرانـ إلــــى صــحــيــفــة »اعـــتـــمـــاد« الإيـ
ــراقـــجـــي كـــانـــت نــاجــحــة،  أن جـــولـــة عـ
ــال: »نــظــراً إلـــى أن هــنــاك عــاقــات  إذ قـ
جيدة للغاية بــن طــهــران والــريــاض، 
ــة قــــادرة  ــيـ فــــإن الــجــمــهــوريــة الإســـامـ
عــلــى إعـــــادة الاســـتـــقـــرار إلــــى المــنــطــقــة 
مــن طــريــق الــحــوار. وأرجّـــح أنــا طبعاً 
ــن 

َ
أن رســالــة مــا تــم نقلها إلـــى الــطــرف

ــقـــطـــري مـــفـــادهـــا بــأنــه  الـــســـعـــودي والـ
أحــيــانــا،  التصعيد  رقــعــة  ــســعــت 

ّ
ات  

ْ
إن

الاستراتيجية  المصالح  واستهدفت 
ظــروفــا  فـــإن  الإســامــيــة،  للجمهورية 
إلى  بالنسبة  ليس  ستنشأ،  عصيبة 
إيــــران ومــحــور المــقــاومــة فــحــســب، بل 
والمهم  المنطقة.  فــي  الــاعــبــن  لجميع 
بالنسبة إلى ممالك الخليج بطبيعة 
ــران  ــ ــوة إيـ ــ ــدى قـ ــ الــــحــــال، أن تـــعـــرف مـ

ما يشاع عن أن عراقجي، واستمراراً 
لــجــولــتــه الإقــلــيــمــيــة، ســيــتــوجّــه إلــى 
الــقــاهــرة، بــعــد بــغــداد ومــســقــط، على 
أن يــلــتــقــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة، 
نــظــيــره بــــدر عــبــد الـــعـــاطـــي، ورئــيــس 
جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات الــــعــــامــــة عـــبـــاس 
كــامــل، وأيــضــا الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي؛ عــلــمــا أن طـــهـــران 
والقاهرة، وعلى رغم غياب العلاقات 

إيران تواصل »ماراثونها« الديبلوماسي

حذارِ الاستهانة بالحرب
صنعاء تستعد لتصعيد إضافي:

كات الأميركية تحت أعيننا
ّ
التحر

 مــن لــبــنــان وســوريــا 
ّ

زيـــاراتـــه إلـــى كـــل
والــســعــوديــة وقــطــر. واشــتــمــل جــدول 
أعــمــال جــولــة الــوزيــر الإيـــرانـــي، شرح 
أثمان الحرب المحتملة التي تشعلها 
إسرائيل، وهــو ما نقله إلــى الأطــراف 
المعنيين بــهــذه الــحــرب عــبــر الــقــنــوات 
الــديــبــلــومــاســيــة مـــن جــهــة، ومــتــابــعــة 
النار  الفوري لإطــاق  الوقف  مشروع 
في غزة ولبنان من جهة أخرى. وثمّة 

الــديــبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة بــيــنــهــمــا، 
ــادلان وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر حــــول  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ تــ
المهمّة في المنطقة. وتجدر  التطورات 
ــى أن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ الإشــــــــــارة إلــ
لــلــمــشــاركــة في  ــران  ــهـ المـــصـــري زار طـ
ــفـــل تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي،  حـ
مسعود بــزشــكــيــان، فــي أواخـــر تموز 

الماضي.
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الـــــزيـــــارة المــحــتــمــلــة، 

يشاع أن عراقجي، 

واستمراراً لجولته 

ه
ّ

الإقليمية سيتوج

إلى القاهرة 

بعد بغداد ومسقط

تسارع الترتيبات 

لتنفيذ خطة التصعيد 

العسكري الأميركية 

بموافقة سعودية

 هجوم ضد إيران )أ ف ب(
ّ
ر عراقجي عن تقديره لموقف العراق الرافض لاستخدام أجوائه في أي

ّ
عب

 )أ ف ب(

ــران  ــ المــنــطــقــة، وأن تــركــيــز الـــعـــراق وإيـ
مهم  عامل  هــو  للحرب  رفضهما  على 
الحالة  عــن  الجميع  وإبــعــاد  للتهدئة، 
المحك.  على  ه 

ّ
كل العالم  قد تضع  التي 

إلى »الأخبار«،  ويضيف، في تصريح 
عدداً  التي شلمت  عراقجي  »جولة  أن 
إطارها  في  المنطقة وسيزور  دول  من 
عــلــى  ــا  ــابــ ــجــ إيــ تـــنـــعـــكـــس  قـــــد  الأردن، 
المنطقة، خاصة أن هناك خط تواصل 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة لــتــضــغــط على 
قتله  وماكينة  جرائمه  لإيقاف  الكيان 
ضــــد الــلــبــنــانــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن«. 
ــرار عــمــلــيــات  ــمــ ــتــ ــا بـــخـــصـــوص اســ ــ أمــ
الــعــراق« ضد  »المقاومة الإسلامية في 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، فيلفت شــكــر إلــى 
أن »موقف المقاومة واحــد، وهو النيل 
من العدو من خلال استهدافه وإرباكه، 
التهدئة  هــو  الحكومي  المــوقــف  بينما 
وعدم تفضيل خيار الحرب، لكن هناك 
تأثيراً من وزير خارجية إيران وحتى 
الــفــصــائــل  الـــعـــراق عــلــى  رئــيــس وزراء 
للابتعاد مؤقتاً عن استهداف مصالح 

الاحتلال«.

طهران وبغداد تنشدان التهدئة: معاً لفضح الاحتلال
مطالبات للجزائر بتفعيل دورها:

العدوان لن يستثنينا

الفصائل العراقية

ف عن 
ّ

لن تتوق

مهاجمة إسرائيل

العسكرية وقــوة ردعــهــا. لا  وقدراتها 
 
ْ
يجب أن تتخيّل بعض الدول أنها إن

تجاوزت الخطوط الحمر في الظروف 
في  ستبقى  فإنها  الحالية،  المحتقنة 
أمن وأمان. ويبدو أن السيد عراقجي 
ــل في  ــ ــى إجـــابـــة جـــيّـــدة، عــلــى الأقـ

ّ
تــلــق

ــدم الــتــعــاون مـــع الــكــيــان  مـــا يــخــصّ عـ
الصهيوني«.

وعـــلـــى مــــدى الأيــــــام الأخــــيــــرة، ســرى 
الحديث عن أن أحد أهداف المشاورات 
التي تجريها إيران مع الدول العربية، 
التي  الوثيقة  الــعــاقــات  خلفية  على 
الـــولايـــات  تقيمها هـــذه الأخـــيـــرة مـــع 
طــــهــــران  ــيــــر  تــــســ أن  هــــــو  ــدة،  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
وواشنطن، من خلال تبادل الرسائل، 
التصعيد.  مــوحّــد لخفض  فــي مسار 
إلى  البعض  يذهب  المقابل،  في  لكن، 
أن إيران وأميركا لا يمكنهما التعامل 
معاً بسبب تــعــارض الأهـــداف فــي ما 
للباحث في مؤسسة  بينهما. ووفقاً 
الــشــؤون الــدولــيــة والأمــــن فــي بــرلــن، 
ــا عــــــزيــــــزي، فـــــي حـــديـــث  ــ ــ ــيـــد رضـ حـــمـ
»من  فإنه  »هــم ميهن«،  إلــى صحيفة 
ــذ فــي  ــ ــــع الأخــ الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي، ومـ
الـــذي يشغله حلفاء  الاعــتــبــار المــوقــع 
إيــــران، لاسيما حــزب الــلــه، فــإن إبــداء 
الحرص على اعتماد الديبلوماسية، 
يُفسر على أنه ضعف. ولهذا السبب، 
ــإن إيــــــــران تـــبـــعـــث بـــرســـائـــلـــهـــا إلـــى  ــ فــ
الــطــرف الــغــربــي، عــلــى شــكــل تحذير، 
إيــران  وتقول  للتعاون.  الجهوزية  لا 
سع نطاق الحرب 

ّ
علناً إنه في حال ات

بشكل  عليها  سترد  فإنها  لتطالها، 
واسع النطاق«. وأضــاف: »بتقديري، 
ين 

َ
فإن إيران وأميركا تعملان جاهدت

حالياً لتغيير الخطوط الحمر، ورسم 
خــطــوط حــمــر جـــديـــدة. ولـــذلـــك، طالما 
تعمل التطورات الميدانية على تغيير 
الخطوط السياسية، لا أظن أن هناك 
آفــــاقــــا حــقــيــقــيــة لــخــفــض الــتــصــعــيــد. 
واشنطن  تعتمدها  التي  والسياسة 
ــــى حـــرب  ــتـــحـــوّل الــــحــــرب إلـ هــــي ألا تـ
مباشرة بين إيران وإسرائيل، وبغير 
ذلــــك فــــإن عــمــلــيــات الـــخـــطـــوة خــطــوة 
حلفاء  ضــدّ  إسرائيل  تواصلها  التي 
ــيـــركـــي،  ــالـــدعـــم الأمـ إيــــــــران، تــحــظــى بـ
بــيــد أن الـــخـــاف يــــدور حـــول أنـــه إذا 
أبدت إسرائيل ردة فعل عنيفة تجاه 
العملية العسكرية الإيرانية الأخيرة، 
ــت قــواعــد الاشــتــبــاك المــعــمــول 

ّ
وتــخــط

المكاسب  تــتــعــرّض  قــد  فحينها  بــهــا، 
قتها إلى الآن للخطر. والأهم 

ّ
التي حق

مــن ذلــك بالنسبة إلــى واشــنــطــن، هو 
أن المصالح الأميركية في المنطقة قد 

تتعرّض للخطر هي الأخرى«.

الإثنين  14  تشرين الأول  2024  العدد  5322الإثنين  14  تشرين الأول  2024  العدد  5322

 )أ ف ب(
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تواصلت العملية العسكرية الإسرائيلية 
ــال قـــطـــاع  ــ ــمـ ــ الــــكــــبــــرى فـــــي مـــحـــافـــظـــة شـ
ــزة، وفـــي الــقــلــب مــنــهــا مــخــيــم جــبــالــيــا،  غــ
ــــي، حــيــث  ــوالـ ــ ــتـ ــ ــتــــاســــع عـــلـــى الـ لـــلـــيـــوم الــ
ــدّد جــيــش الـــعـــدو حـــصـــاره عــلــى كــافــة  شــ
مــداخــل محافظة شــمــال الــقــطــاع، ووسّــع 
عمليات نسف وقصف المنازل والبنايات 
السكنية. كما استمر في ارتكاب المجازر 
الـــتـــي اســتــهــدفــت بــشــكــل مــتــعــمّــد مــراكــز 
ة بالنازحين 

ّ
الإيواء، والتي لا تزال مكتظ

الشهداء  رفــع حصيلة  مــا  المخيم،  داخـــل 
خلال الأيام التسعة الماضية إلى ما يزيد 
ــات من  ــئـ ــن المـ  عـ

ً
عـــن 300 شــهــيــد، فـــضـــا

المصابين.
الإسرائيلي  الإعـــام  فــي  الحديث  وازداد 
عـــن أن الـــهـــدف مـــن الــعــمــلــيــة الــبــريــة هو 
الــتــمــهــيــد لـــ«خــطــة الـــجـــنـــرالات«، غــيــر أن 
مــصــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة أكــــدت، لموقع 
»والــا«، أنه »طالما لم ينجح الجيش في 
دفع أهالي شمال قطاع غزة إلى النزوح 
نتساريم  أهمية حاجز  فإن  إلى جنوبه، 
تـــتـــراجـــع والــــدفــــاع عــنــه يــصــبــح تــحــديــا 
كـــبـــيـــراً«. ووفـــقـــا لــلــمــوقــع، فــــإن »الــجــيــش 
ــــرب أدمـــغـــة  ــبــــارات يــــديــــران حـ ــتــــخــ والاســ
خــــال الاقـــتـــحـــام الـــبـــري لمــخــيــم جــبــالــيــا، 
الــنــزوح، لكن  بهدف إجبار الأهالي على 
إلــى  بالنظر  الآن،  حــتــى  يتحقق  لــم  ذلـــك 
أن مهمة الــجــيــش فــي إقــنــاع الأهــالــي أو 

إجبارهم على النزوح صعبة جداً«. 
ورفـــع الأهــالــي، فــي فعالية نظموها من 
قـــلـــب المـــخـــيـــم المـــحـــاصـــر وهـــــم يــلــبــســون 
ــن قـــبـــيـــل:  ــ الأكــــــفــــــان أمـــــــــس، شــــــعــــــارات مــ
»ســنــرحــل مــن شــمــال غـــزة إلـــى الــســمــاء«. 
ــع جـــيـــش الـــعـــدو  ــ ــك، وسّــ ــ ــــي مـــقـــابـــل ذلــ وفـ
ــاء، لتشمل مــنــاطــق جــديــدة  ــ أوامــــر الإخـ
إسكندر  وأبـــو  النزلة  أحــيــاء جباليا  فــي 
ــوان. غــيــر أن بيت  ــ ــ فـــي حـــي الــشــيــخ رضـ
لم  أنــه  التهجير، هو  القصيد في مشهد 
ــســجّــل حــتــى اللحظة حــركــة نـــزوح إلــى 

ُ
ت

الأهالي  يخرج  إذ  القطاع،  خــارج شمال 
مــن المــنــاطــق الــخــطــيــرة إلـــى مــنــاطــق أقــل 
ــــورة، ويــــــعــــــودون عـــنـــد أي فـــرصـــة  ــطــ ــ خــ

ص فيها مستوى الخطر. 
ّ
يتقل

أما في الميدان، فسجّلت الأذرع العسكرية 
لــــفــــصــــائــــل المــــــقــــــاومــــــة، خــــــــال الـــيـــومـــن 
ــيــــن، حــــضــــوراً لافــــتــــا، إذ أعــلــنــت  المــــاضــ
»كتائب القسام«، أول من أمــس، تمكنها 
من استهداف ست آليات إسرائيلية على 

 عــن تفجير 
ً
كــافــة مــحــاور الــقــتــال، فــضــا

ــديــــدة الانـــفـــجـــار بـــقـــوة راجـــلـــة  عـــبـــوة شــ
إلى  ل 

ّ
التسل حــاولــت  جندياً،   15 قوامها 

منزل في محيط شركة الاتصالات غرب 
مخيم جباليا. وبث »الإعــام العسكري« 
ــن تــفــجــيــر  ــع لــلــكــتــائــب مـــشـــاهـــد مــ ــابـ ــتـ الـ
عين نفق بقوة راجلة شــرق مدينة رفح. 
وأكدت »سرايا القدس«، بدورها، تفجير 
آليتين عسكريتين في منطقة الصفطاوي 
والتوام غرب مخيم جباليا. كما تحدّثت 
عن  المــقــاومــة  لفصائل  العسكرية  الأذرع 
الأخـــرى، والتي  المهمات  مــن  تنفيذ عــدد 
ــلــت فــي إطــــاق قــذائــف الـــهـــاون على 

ّ
تــمــث

مركز قيادة وسيطرة العدو شرق مخيم 
جباليا. 

أيضاً شهد، أمــس، زخماً ميدانياً كبيراً، 
الــقــدس« إن مقاوميها  قــالــت »ســرايــا  إذ 
دمّروا ناقلة جند بعبوة شديدة الانفجار 
من نوع »ثاقب« في شارع البحر شمال 
ــزة. كـــمـــا أعـــلـــنـــت تــدمــيــر  ــ ــــرب مـــديـــنـــة غــ غـ

ــلــهــمــا في 
ّ
آلــيــتــن عــســكــريــتــن أثـــنـــاء تــوغ

شــارع السكة شــرق حي الزيتون جنوب 
ــدّثـــت الـــســـرايـــا  ــك، تـــحـ ــذلــ مـــديـــنـــة غــــــزة. كــ
ــة »مـــيـــركـــافـــا« بــقــذيــفــة  ــابـ ــن تــفــجــيــر دبـ عـ
»تـــانـــدوم«، فــي حــي الــقــصــاصــيــب وســط 
ــا »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«،  مــخــيــم جــبــالــيــا. أمــ
لافتاً،  عسكرياً  أداء  مقاوموها  قــدّم  فقد 
ــوا مــشــاهــد نــوعــيــة لإطــــاق طــائــرة 

ّ
إذ بــث

انــتــحــاريــة انقضاضية مــن نوع  مــســيّــرة 
مدينة  فــي  استطلاع  قــوة  على  »زواري« 
خــانــيــونــس، جــنــوبــي قــطــاع غـــزة. وبــدت 
ــراز،  المـــســـيّـــرة المــســتــخــدمــة حـــديـــثـــة الــــطــ
منذ  التصوير  تابعت  بكاميرا  ومـــزودة 
انــطــاقــهــا وحـــتـــى انــقــضــاضــهــا الــدقــيــق 
ــا، أعــلــنــت »الـــقـــســـام«  عــلــى الــــهــــدف. أيـــضـ
تــمــكّــن مــقــاومــيــهــا مـــن تــفــجــيــر عـــن نفق 
ــلـــة شـــمـــال مــديــنــة بــيــت لاهــيــا  بـــقـــوة راجـ
وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، فيما 
أبــلــغ »الإعــــام الــعــســكــري« عــن اســتــدراج 
المــقــاومــن قـــوة راجـــلـــة إلـــى أحـــد المــنــازل 
شرق مخيم جباليا، واستهدافها بقذيفة 
»تي بي جي«، ما تسبّب بوقوع أفرادها 
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ً
بين قتيل وجريح، فضلا

دبابات إسرائيلية، ثلاث منها في شمال 
القطاع، وواحدة في جنوبه. 

ــرّر وصـــفـــهـــا  ــ ــكــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ هـــــــذه الأحــــــــــــداث الـ
ــداث الــصــعــبــة« فــي إعـــام الــعــدو،  ـــ«الأحـ بـ
تــقــاطــع الإعــــان عــن بعضها مــع الــحــدث 
الكبير في قاعدة بنيامينا جنوب حيفا، 
ــى الــــصــــراخ في  ــع المــســتــوطــنــن إلــ ــا دفــ مـ
صعبة  »أحــــداث  الــخــاصــة:  مجموعاتهم 
فــي الــجــنــوب والــشــمــال. مـــاذا يــحــدث لنا 

بحق الجحيم؟«

ريم هاني

ــي مـــثـــل هـــــذه الـــلـــحـــظـــات المــفــصــلــيــة  فــ
من  يــكــن  لــم  منطقتنا،  تعيشها  الــتــي 
« عــلــيــنــا صــنــاع 

ّ
المــســتــغــرب أن »يـــطـــل

ــيــــاســــة والــــبــــاحــــثــــن والمـــحـــلـــلـــن  الــــســ
الـــوصـــي  ويــــــــؤدوا دور  الأمـــيـــركـــيـــن، 
ــا، ولــــبــــنــــان  ــ ــومــ ــ ــمــ ــ عـــــلـــــى المــــنــــطــــقــــة عــ
 

ّ
خـــصـــوصـــا، ويــمــنــحــوا أنــفــســهــم حــق
وقياس  قياسهم  على  »حــلــول«  طــرح 
القادمة،  المرحلة  فــي  إســرائــيــل  »أمـــن« 
ــدّ اقـــــتـــــراح بــعــضــهــم »طــــــــرد« جـــزء  ــ حــ
لبنان،  مــن  اللبنانيين  المــواطــنــن  مــن 
ــدة لــلــشــرق  ــديــ وفــــــرض »خــــريــــطــــة« جــ
الأوسط، تكون أكثر إحداثاً للانقسام 
حــتــى مــن اتــفــاقــيــة »ســايــكــس بــيــكــو«، 
للعدو  أكثر مواءمة  الحال،  وبطبيعة 
الإسرائيلي، انطلاقاً، على الأغلب، من 

ومن  اللبناني،  بــالــواقــع  عميق  جهل 
ـــه بــــات بـــالإمـــكـــان »إخــــــراج« 

ّ
وهــــم بـــأن

ــادلات الــداخــلــيــة  ــ ــعـ ــ ــه مــــن المـ ــلـ ــــزب الـ حـ
الــلــبــنــانــيــة. وفـــي مــقــال أوردتـــــه مجلة 
الكاتب  يطلب  الأميركية،  »نيوزيوك« 
ــــؤون  ــ شـ ــرر  ــ ــحــ ــ مــ وهـــــــــو  ــري،  ــ ــ ــيـ ــ ــ بـ دان 
الـــشـــرق الأوســــــط الـــســـابـــق فـــي وكــالــة 
ــقـــارئ أن  ــــرس«، مـــن الـ »أســوشــيــيــتــد بـ
يتخيل دبلوماسيَين في غرفة ينبعث 
ــن الــــحــــرب فــي  ــ مــنــهــا الــــدخــــان فــــي زمـ
لــنــدن وبـــاريـــس، يــتــفــحــصــان خريطة 
إشــارة  فــي  العثمانية،  الإمــبــراطــوريــة 
إلـــى مـــارك ســايــكــس، الـــذي كـــان يمثل 
آنــــــذاك بــريــطــانــيــا، وفـــرنـــســـوا جـــورج 
 الــرجــلــن 

ّ
بــيــكــو. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

يــكــونــا، على حــدّ تعبيره، رسامي  لــم 
خـــرائـــط مـــشـــهـــورَيـــن أو مـــن الــخــبــراء 
الكبار في شؤون الشرق الأوسط، فقد 

سرية  خريطة  اجتماعها  مــن  نتجت 
وقعاها في عام 1916، وأفضت، جنباً 
اللاحقة،  الاتفاقيات  إلى جنب بعض 
إلـــى خــريــطــة »غــيــر مُــســاعــدة« للشرق 

الأوسط الذي نعرفه اليوم. 
ويــرى بيري أن جــذور الاضــطــرابــات 
الـــداخـــلـــيـــة المـــســـتـــمـــرة - والــــتــــي يـــرى 
 لــبــنــان يــعــانــي مــنــهــا - تــعــود إلــى 

ّ
أن

الــتــي رسمتها  المــصــطــنــعــة  الـــحـــدود 
ــثـــل »ســـايـــكـــس  ــيـــة مـ اتـــفـــاقـــيـــات غـــربـ

والــعــالــم الــعــربــي بــتــقــديــم المــســاعــدة 
المطلوبة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 
الدولي«. ويذهب أصحاب هذا الرأي 
ــه فـــي حـــال فشلت  ــ

ّ
إلـــى حـــدّ الـــقـــول إن

 الــوقــت 
ّ
ــإن المــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة، فـ

قد حان، على الأرجح، لإجراء »إعادة 
 على المسيحيين 

ّ
تفكير شاملة«، وإن

فـــي لــبــنــان أن يـــأخـــذوا فـــي الاعــتــبــار 
 تــجــربــة »الــبــلــد مــتــعــدد الأعــــراق«، 

ّ
أن

والـــــــــذي أصــــبــــح حـــالـــيـــا ذا غــالــبــيــة 
للعكس«.  »قــابــلــة  تــكــون  قــد  مسلمة، 
الــكــاتــب: »لـــو كــنــت لبنانياً  ويـــــردف 
تصحيح  فــي  لأفــكــر  كــنــت  مسيحياً، 
خطأ القرن الماضي، ومحاولة إنشاء 
ــول بــــيــــروت، بما  ــة مــســيــحــيــة حــ ــ دولـ
في ذلك أجــزاء من جبل لبنان ومدن 
وقد  وجبيل«.  جونية  مثل  ساحلية 
ــة« المـــشـــار إلـــيـــهـــا، في  ــ ــــدولـ تــعــمــل »الـ
البداية، كجزء من كونفدرالية، قبل أن 
ع، لاحقاً، إلى »الاستقلال«، فيما 

ّ
تتطل

ستندمج المناطق غير المسيحية، في 
نهاية المــطــاف، مــع »ســوريــا مــا بعد 
الحرب«، أو دولة مستقبلية متعددة 
الأعراق في المنطقة. وعليه، ستصبح 
ــؤلاء،  ــ بــــيــــروت، طــبــقــا لـــطـــمـــوحـــات هـ
ــزاً لـــ«لــبــنــان المـــســـالـــم الأصـــغـــر«،  مـــركـ
أكــبــر، ولا تكون  ذات تجانس عــرقــي 
وتستعيد  إسرائيل،  لقتال  مضطرة 
»وتتحرر  الأوروبـــيـــة،  شبه  ثقافتها 

من الهراء الجهادي«.  
 ما تقدم هو من وجهات 

ّ
وفي حين أن

النظر والخطط »الأكثر تطرفاً«، التي 
تراود أذهان بعض المراقبين، وربما 
بــعــض صــنــاع الــســيــاســة الــغــربــيــن، 
 الـــرغـــبـــة الـــغـــربـــيـــة، والأمــيــركــيــة 

ّ
فـــــإن

فــي الاستثمار  الــتــحــديــد،  على وجــه 
ســـيـــاســـيـــا فــــي الــــحــــرب الـــــدائـــــرة فــي 
لبنان أصبحت تتكشف، أخيراً، أكثر 
ــال، أوردت  ــثــ فـــأكـــثـــر. عــلــى ســبــيــل المــ
صــحــيــفــة »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« الأمــيــركــيــة 
ــه بــعــد عــمــلــيــات  ــ ـ

ّ
ــاء فــيــه أن تــقــريــراً جــ

أطاحت  التي  والاغتيالات  التخريب 
ــادة حـــزب الــلــه،  بــالــعــديــد مـــن كــبــار قــ
أصبح البعض في واشنطن وأماكن 
أخــــــرى يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه بـــاتـــت هــنــاك 
السياسي في  الجمود  »نافذة لكسر 
لبنان«، ووضع حد لتصاعد الحرب، 
الـــخـــارجـــيـــة   وزيـــــــر 

ّ
أن إلـــــى   

ً
مـــشـــيـــرة

تحدث  بلينكن،  أنــتــونــي  الأمــيــركــي، 
أخيراً عبر الهاتف مع رئيس حكومة 
ــمـــال، نــجــيــب مــيــقــاتــي،  تــصــريــف الأعـ
ورئــيــس مجلس الــنــواب، نبيه بــري، 
في  بلينكن  كما تحدث  الغاية.  لتلك 
السعوديين  نظرائه  مــع  وقــت سابق 
كيف  حــول  والفرنسيين  والــقــطــريــن 
يــمــكــن لـــقـــرار مـــا - لا ســيــمــا انــتــخــاب 
يــقــلــل  أن   - ــد  ــديــ لـــبـــنـــانـــي جــ ــيــــس  رئــ
الـــتـــوتـــرات فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، من 

ــقـــة جــبــل  ــنـــطـ ــي مـ ــ الــــتــــحــــكــــم فـــيـــهـــا فــ
مدفوعة  »قيادتهم«،   

ّ
أن على  لبنان. 

سعت  الكبير«،  »لبنان  حــول  بــرؤيــة 
إلــــى تــوســيــع حــــدود »تــلــك الـــدولـــة«، 
ــقــــاع وطـــرابـــلـــس  ــبــ لـــتـــشـــمـــل ســـهـــل الــ
والمــنــاطــق الــســاحــلــيــة الــجــنــوبــيــة، ما 
أجــبــرهــم عــلــى »اســتــيــعــاب« المناطق 
ذات الــغــالــبــيــة المــســلــمــة فـــي الـــدولـــة 
بـ«جشع وغــبــاء«. وبعدما  الــجــديــدة، 
ــــروة   ثـ

ّ
ــــي أن كــــــان »الأمــــــــــل« يـــكـــمـــن فـ

هلوسات غربية على هامش الحرب

لـ »دولة مسيحية« بجانب إسرائيل

»من الشمال إلى السماء«

الغزيون يتشبثون برفض التهجير 

ــــط، والــتــي »لــم  بــيــكــو« لــلــشــرق الأوسـ
الإثنية  أو  الدينية  الــفــروقــات  تـــراعِ« 
فـــي المــنــطــقــة، مــســتــشــهــداً بــالــحــروب 
فــــي الــــعــــراق وســــوريــــا وغـــيـــرهـــا مــن 
ــه أتيح  ــ

ّ
الــبــلــدان. ويــــردف الــتــقــريــر أن

لـــلـــمـــوارنـــة، »وهـــــم مــجــمــوعــة عــرقــيــة 
ديــنــيــة مسيحية قــديــمــة، لــهــا جــذور 
في المجتمعات الفينيقية والهيلينية 
ــــام«، الـــفـــرصـــة لــوضــع  ــــشـ ــــاد الـ فــــي بـ
الأســــــــــــاس لــــــدولــــــة صــــغــــيــــرة يــمــكــن 

ــاتـــهـــم  المــــــوارنــــــة وتـــعـــلـــيـــمـــهـــم وعـــاقـ
ــا ســتــســمــح لـــهـــم بــالــحــفــاظ  ــ ــأوروبـ ــ بـ
على سيطرتهم على بلد أكبر وأكثر 
تنوعاً، فقد ســاهــمــوا، بـــدلًا مــن ذلــك، 
في زرع بذور انهيار لبنان وتحوله 
ــة فـــاشـــلـــة« بــشــكــل خــطــيــر.  ــ ــ إلــــى »دول
ــه حالياً، قد تكون 

ّ
ويــردف التقرير أن

لـــ«اســتــعــادة  فــرصــة  اللبنانيين  أمـــام 
الــبــاد«، بعد »إضــعــاف حــزب الــلــه«، 
والمـــضـــي قــدمــا فـــي مــطــالــبــة »الــغــرب 

»نيوزويك«: تجربة »لبنان 

متعدد الأعراق« قد 

تكون »قابلة للعكس«

جل أمس زخم 
ُ

س

ميداني كبير في أداء 

فصائل المقاومة

فتها غارة إسرائيلية استهدفت سوق مدينة النبطية )أ ف ب(
ّ
ظهر الأضرار التي خل

ُ
صورة ت

رام الله - أحمد العبد 

فــــي خـــضـــم الــــحــــرب المـــتـــدحـــرجـــة مــن 
ــزة إلــــى لــبــنــان، وبـــالـــتـــوازي  قـــطـــاع غــ
مــــع الـــتـــصـــعـــيـــد الـــكـــبـــيـــر فــــي الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة، تـــــــــزداد مــــعــــانــــاة الأســــــرى 
الاحــتــال،  سجون  فــي  الفلسطينيين 
أنهم باتوا في طيّ  والذين يشعرون 
إلـــى حقل  تــحــوّلــوا  الــنــســيــان، بينما 
تـــجـــارب لــلــفــاشــيــة الــصــهــيــونــيــة في 
ــم يــكــن المــقــطــع  الــتــعــذيــب والـــقـــتـــل. ولــ
المــصــور الـــذي نــشــره الإعـــام العبري 
اقتحام  أكتوبر، ويظهر   7 ذكــرى  في 
عــشــرات مــن جنود الــعــدو مــع الكلاب 
»الأمن  أنظار وزيــر  البوليسية تحت 
الــــقــــومــــي«، إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، أحـــد 
الــســجــون واعــتــدائــهــم الــوحــشــي على 
ــر ممّا 

ّ
الأســــرى، ســـوى نــمــوذج مــصــغ

ــداءات  ــ ــتـ ــ يـــتـــعـــرّض لــــه هـــــــؤلاء مــــن اعـ
وصلت إلى حد القتل. 

عـــــلـــــن، أمــــــس، اســـتـــشـــهـــاد الأســـيـــر 
ُ
وأ

من  عــامــا(   37( مــوســى  منير  محمد 
بيت لحم، في مستشفى »سوروكا«، 
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي، عـــلـــمـــا أن 
مــنــذ 20  اعتقلته  الاحـــتـــال  ســلــطــات 
نيسان 2023، وكــان يقبع في سجن 
المستشفى  إلـــى  نقله  قــبــل  »ريـــمـــون« 
لـــثـــاث  ــــزوج وأب  ــتـ ــ مـ أخـــــيـــــراً، وهــــــو 
طـــفـــات، أصــغــرهــن تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
ثلاث سنوات. وبحسب »هيئة شؤون 
ــإن  ــر«، فـ ــ ــيــ ــ الأســــــــــرى« و«نــــــــــادي الأســ
»كان  اعتقاله،  وقبل  موسى،  الأسير 
ى اللحظة 

ّ
يعاني من السكري«، وحت

لا تــتــوافــر »مــعــلــومــات حـــول ظــروف 
استشهاده«. وأكدا، في بيان مشترك، 
بما  الممنهجة  الاحــتــال  »جــرائــم   

ّ
أن

فــيــهــا مـــن جـــرائـــم تـــعـــذيـــب، وجـــرائـــم 
ــــة، وجـــــرائـــــم تــــجــــويــــع، شــكّــلــت  ــيّ ــبــ طــ
الأســــبــــاب المـــركـــزيـــة لاســـتـــشـــهـــاد 40 
السابع  تــاريــخ  بعد   

ً
ومعتقلا أســيــراً 

مــن أكــتــوبــر، وهــم الــشــهــداء المعلومة 
هوياتهم وبياناتهم لدى المؤسسات 
الشهيد  إليهم  ويُــضــاف  المختصة«، 
موسى ليرتفع عددهم مذاك إلى 41.

د عدوانها على الأسرى
ّ

تحت غطاء الحرب...  إسرائيل تصع

تواصل قوات الاحتلال، 

تشديد إجراءاتها 

العسكرية في 

محافظات الضفة، 

في ما بات أقرب إلى 

الحكم العسكري

دفع جيش الاحتلال بمئات الجنود لتدعيم فرقة الضفة الغربية لحماية المستوطنات ومنطقة جدار الفصل العنصري )أ ف ب(
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على أن هــذا الــرقــم، والـــذي يشمل 24 
ــزة، لا يــطــال الــعــشــرات  شــهــيــداً مـــن غــ
من الشهداء من معتقلي غزة، والذين 
يــواصــل الاحـــتـــال إخــفــاء هــويــاتــهــم. 
كما أن ذلك العدد هو الأعلى تاريخياً 
مقارنة مع سنوات سابقة ارتقى فيها 
العديد مــن الأســـرى، علماً أنــه منذ 7 
أكـــتـــوبـــر، حـــوّلـــت ســلــطــات الاحـــتـــال 
ــــى جــحــيــم لا يــــطــــاق. إذ  الـــســـجـــون إلـ
قـــــــــــرّت مـــــن قِـــبـــل 

ُ
اتـــبـــعـــت إجــــــــــــراءات أ

أعــلــى مــســتــوى ســيــاســي إســرائــيــلــي، 
وبــتــحــريــض وتــوجــيــه مــن بــن غفير، 
ــه بــمــســلــخ  ــبــ جـــاعـــلـــة المـــعـــتـــقـــات أشــ
بـــشـــري، ســــواء بــأشــكــال مــبــاشــرة أو 
التجويع  فــي  متمثلة  مــبــاشــرة  غــيــر 
والحرمان من العلاج في ظل انتشار 
ــدد مــن  ــ ــد عـ ــ الأمـــــــــراض. وبـــالـــفـــعـــل، أكـ
ــرى المــحــرريــن أن الــعــشــرات من  ــ الأسـ
رفــاقــهــم يــعــانــون مــن ظــــروف قاسية 
وباتوا على مشارف الاستشهاد، في 
الــوقــت الـــذي تــفــرض قـــوات الاحــتــال 

خــــال »إجـــبـــار حــــزب الـــلـــه عــلــى نقل 
قــواتــه بــعــيــداً عــن الــحــدود الشمالية 
وفي   .»1701 للقرار  ا 

ً
طبق لإسرائيل 

ه »ما من إجماع كامل« حول 
ّ
حين أن

ــنـــطـــن؛  ــلـــك فــــي واشـ ــنـــظـــر تـ وجــــهــــة الـ
إذ يــــجــــادل بـــعـــض المــــســــؤولــــن بـــأن 
حـــزب الــلــه »راســــخ جـــداً فــي الساحة 
ــنـــانـــيـــة والـــجـــيـــش  ــبـ ــلـ ــة الـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
والـــخـــدمـــات المــدنــيــة والاجــتــمــاعــيــة« 
بشكل يجعل من غير الممكن القضاء 
عــلــى نـــفـــوذه، فــحــتــى المــشــكــكــون في 
الــفــكــرة هــم »عــلــى اســتــعــداد لخوض 
التجربة«، بحسب الصحيفة. ونقلت 
الأخــــيــــرة عــــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن 
ه المتوقع أن يحضر بلينكن 

ّ
أيضاً أن

والــذي  لبنان،  الــدولــي حــول  المؤتمر 
فرنسا في وقــت لاحق  ستستضيفه 

من هذا الشهر. 
ــم، قــــــــــال مـــــســـــؤولـــــون  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومــــــــــن جـ
ــيــــوس«، إن  ــســ ــيـــون، لمـــوقـــع »أكــ ــيـــركـ أمـ
الــبــيــت الأبــيــض يــريــد الاســتــفــادة من 
»الضربة الإسرائيلية الكبيرة« لقيادة 
للضغط  التحتية،  وبنيته  الله  حــزب 
من أجل انتخاب رئيس لبناني جديد 
فــي الأيــــام الــقــادمــة. ونــقــل المــوقــع عن 
»مع  إنــه  قولهما  أميركيين  مسؤولين 
قــتــل نــصــر الـــلـــه ووصــــــول حــــزب الــلــه 
إلـــــى أضــــعــــف حــــالاتــــه مـــنـــذ ســــنــــوات، 
الآن  هـــنـــاك  أن  ــايــــدن  بــ إدارة  تــعــتــقــد 
فــرصــة لــتــقــلــيــل تــأثــيــر الـــحـــزب بشكل 
كبير على النظام السياسي اللبناني، 
وانــــتــــخــــاب رئــــيــــس جــــديــــد لا يـــكـــون 
حليفاً للميليشيا الشيعية«، على حدّ 
 »انــتــخــاب رئيس 

ّ
تــعــبــيــرهــا، عــلــمــا أن

لــلــبــنــان أصــبــح بــمــثــابــة أولـــويـــة أكــثــر 
إلــحــاحــا حــتــى، بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن، 
مــن الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطـــاق الــنــار 
الله وإسرائيل«. وتنسحب  بين حزب 
وجــهــة الــنــظــر هــــذه عــلــى الــخــبــيــر في 
شؤون الشرق الأوسط، دينيس روس، 
الــذي يعتبر، في حديث إلــى صحيفة 
ــه »مـــع رحــيــل  ــ

ّ
»واشــنــطــن بـــوســـت«، أن

ــه، حــان  ــلـ ــيــــادة حــــزب الـ نــصــر الـــلـــه وقــ
والجيش  اللبنانية  للحكومة  الــوقــت 
الــلــبــنــانــي لاســـتـــعـــادة الــــدولــــة«، فيما 
عــبــر الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
عــن »المــشــاعــر نفسها«. وعــلــى الضفة 
تــقــريــر أورده »مــعــهــد  يــدعــو  عــيــنــهــا، 
الـــشـــرق الأوســــــــط«، أخــــيــــراً، واشــنــطــن 
إلــــى الــتــوقــف عـــن الــتــعــامــل مـــع حــزب 
ــلــــه أو الـــحـــكـــومـــة »الــــفــــاســــدة الــتــي  الــ
ــهــمــا 

ّ
ــه«، عــلــى أن ــنـ تـــتـــفـــاوض نــيــابــة عـ

ــات،  ــفـــاوضـ شـــريـــكـــان رئـــيـــســـان فــــي المـ
ه لا يوجد سوى »سيناريو 

ّ
معتبراً أن

واشنطن   
ّ
وأن للتطبيق«،  قابل  واحــد 

»أمـــضـــت عـــقـــوداً فـــي الاســـتـــثـــمـــار في 
هذا  لمثل  تحضيراً  اللبناني  الجيش 

السيناريو بالذات«. 

فيه تعتيماً كبيراً على وضــع أسرى 
قــطــاع غــــزة، ســــواء لــنــاحــيــة أعــدادهــم 
أو حــالــتــهــم الــصــحــيــة أو حــتــى عــدد 
الـــشـــهـــداء مـــنـــهـــم، خـــصـــوصـــا وأنـــهـــم 
يـــخـــضـــعـــون لإجــــــــــــــراءات عـــســـكـــريـــة، 
ويــــواجــــهــــون جــــرائــــم مــــروعــــة تــمــس 
ــدار الـــســـاعـــة، وذلـــك  ــ حــيــاتــهــم عــلــى مـ
ــادة الــتــي تتخذ  ــ فـــي إطــــار حــــرب الإبــ
عــدة أوجـــه، مــن بينها الــعــدوان على 

الأسرى.
وعلى خط مواز، تعيش بلدات وقرى 
الــضــفــة الــغــربــيــة عــلــى وقــــع تــصــاعــد 
ــداءات عـــصـــابـــات المــســتــوطــنــن،  ــ ــتـ ــ اعـ
الزيتون، حيث  بــدء موسم قطف  مع 
تـــتـــعـــرض عــــشــــرات الــــقــــرى لــهــجــمــات 
مـــن قِـــبـــل هـــــؤلاء الـــذيـــن يــســتــهــدفــون 
الــوصــول  مــن  ويمنعونهم  المــزارعــن 
ــتــــدون عــلــيــهــم.  ــعــ ــم ويــ ــهــ ــيــ إلـــــى أراضــ
ــــت هــــــذه الاعـــــــتـــــــداءات يـــومـــيـــة،  ــاتـ ــ وبـ
وهـــــي تـــجـــري تـــحـــت حـــمـــايـــة كــبــيــرة 
مــن جــيــش الاحـــتـــال، ضــمــن سياسة 

وفي  الــســكــان.  على  الخناق  تضييق 
هــذا الــســيــاق، سُــجّــلــت، أمــس عشرات 
الاعــتــداءات في قــرى جنوبي نابلس 
وشــــمــــال  الـــــلـــــه  رام  شــــــــرق  وشــــــمــــــال 
سلفيت، كان أبرزها في قرية قصرة 
قرب نابلس حيث قطع المستوطنون 
عــــــشــــــرات أشــــــجــــــار الــــــزيــــــتــــــون، كــمــا 
الزيتون،  وقاطفي  المزارعين  هاجموا 
تهديد  تحت  المنطقة  مــن  وطــردوهــم 
ــتـــال.  الـــســـاح، بــحــمــايــة جــيــش الاحـ
أيـــــــــضـــــــــا، تــــــعــــــرضــــــت قـــــــــــرى المــــغــــيــــر 
وترمسعيا وجالود وياسوف ودوما 
لــهــجــمــات مــســتــوطــنــن، فـــي مــحــاولــة 

لمنع الأهالي من قطف الزيتون.
ويــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الـــذي تــواصــل 
اتها  فيه قوات الاحتلال، تشديد إجراء
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مـــحـــافـــظـــات الــضــفــة، 
عبر إغـــاق الــحــواجــز، ومــداخــل المــدن 
ــرى، وعــــرقــــلــــة تــنــقــل  ــ ــقــ ــ ــ والــــبــــلــــدات وال
أقـــرب إلى  بــات  فــي مــا  الفلسطينيين، 
الحكم العسكري. وفي السياق نفسه، 

الجنود  بمئات  الاحــتــال  دفــع جيش 
لحماية  الغربية  الضفة  فرقة  لتدعيم 
المــســتــوطــنــات ومــنــطــقــة جـــدار الفصل 
ــــذي تــعــتــقــد المــؤســســة  الــعــنــصــري، والـ
الفلسطينيين  الــعــديــد مــن  أن  الأمــنــيــة 
ــى فــلــســطــن  ــ ــ يــــصــــلــــون مـــــن خــــالــــه إلـ
ــة.  ــيـ المـــحـــتـــلـــة لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات فـــدائـ
وكــــانــــت »ســـلـــطـــة أراضـــــــي إســـرائـــيـــل« 
قررت مصادرة مقر رئاسة »الأونروا« 
ــة 1440  ــامــ ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة لإقــ فــــي الــ
ــى أن  ــ ــة إلــ ــتــ وحـــــــدة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة، لافــ
المـــشـــروع فـــي مــراحــلــه »الــتــحــضــيــريــة 
ــك الـــــقـــــرار بـــعـــد ســلــســلــة  ــ ». وجـــــــاء ذلــ
اعتداءات تعرض لها المقر الكائن في 
حي الشيخ جراح، من قِبل مستوطنين 
في الأشهر الماضية، بما فيها محاولة 
ــه، وصـــــــولًا إلـــــى إبــــــاغ »ســلــطــة  ــرقــ حــ
أراضـــــي إســـرائـــيـــل«، »الأونــــــــــروا«، في 
نهاية أيار الماضي، بأنه يجب عليها 
مــغــادرة المبنى فــي غــضــون 30 يوماً، 

ودفع غرامة مالية.

)من الويب(
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أكاديمية الحرب الرقمية

د إسرائيل المواهب  العالمية
ّ
هكذا تجن

الشباب الهندي من أبرز 

المستفيدين من برامج 

التدريب السيبراني 

 البرنامج جزءاً 
ّ

يعد

من الإستراتيجية 

الإسرائيلية لاستعادة 

زمام المبادرة في 

الحرب الإعلامية

وفاؤها في خدمة 

 إشادة 
ّ

الكيان استحق

الإعلام والمسؤولين 

الإسرائيليين بها 

ــداف  الــهــيــمــنــة الــرقــمــيــة، ولــخــدمــة أهـ
الــســيــطــرة عــلــى الــســرديــة الإعــامــيــة، 
الجبهة وتحوّل  بعد خسارتها هذه 
عــقــلــيــة الــــــرأي الـــعـــام الـــغـــربـــي تــجــاه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــصــوصــا، 

والشرق الأوسط عموماً. 
يــقــدم »إســرائــيــل ســايــبــر كــامــبــوس« 
ــة فــــــــي الأمــــــــن  ــتــــخــــصــــصــ بــــــــرامــــــــج مــ
المستوطنين  تستهدف  الــســيــبــرانــي 
و»الدوليين«  الشباب  الإسرائيليين 

تـــــهـــــدف إلــــــــى إعــــــــــــداد جــــيــــل جـــديـــد 
ــيـــن المــتــصــلــن  ــمـ ــرقـ ــراء الـ ــبــ ــخــ مــــن الــ
والاستخباراتية  العسكرية  بالبنية 
لتوسيع  بذل 

ُ
ت كبرى  للكيان. جهود 

نــطــاق الــنــفــوذ الــعــســكــري لإســرائــيــل 
ــن المـــحـــاربـــن  ــ ــــب جـــيـــل مـ ــدريـ ــ عـــبـــر تـ
الــســيــبــرانــيــن عــلــى مــســتــوى دولــــي، 
السيبراني  الأمـــن  بــالــتــالــي  فيصبح 
جـــزءاً مــن نــفــوذهــا الــعــالمــي. وتسعى 
ــــال عــــبــــره إلـــــى تــعــزيــز  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــ دولـ

علي عواد

الإعلانية  حملاتها  إســرائــيــل  ف 
ّ
تكث

ــبــــاب  ــهــــدف جــــــــذب الــــشــ ــتــ الـــــتـــــي تــــســ
الــتــعــلــيــم  دورات  إلـــــــى  »الـــــعـــــالمـــــي« 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــــي الآونـــــــــة الأخـ الـــســـيـــبـــرانـــي فـ
 Israel ــي  ــ فـ م  ــدَّ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
ت الــــتــــي  تـــلـــك  مـــثـــل 

ــذه  هــ ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ تـ  .Cyber Campus
الرقمية  الجهود مسألة محو الأمية 
ــن إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ لـــتـــصـــبـــح جــــــــزءاً مـ

مــــن ســــن 14 عـــامـــا حـــتـــى 17 عـــامـــا. 
ــوفـــي  ــتـ ــسـ يـ ــــخـــــص  شـ لأي  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
ــواء مــن  ــ ــ المـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــســـجـــيـــل، سـ
مــن  أو  المـــحـــتـــلـــة  الأراضــــــــــــي  داخـــــــــل 
خــارجــهــا. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تتاح 
ــرنــــت  ــتــ ــر الإنــ ــبــ ــعــــض الــــــــــــــدورات عــ بــ
للشباب من جميع أنحاء العالم، مع 
التركيز على تطوير مهارات عملية 
إشــراف  تحت  السيبراني  الأمـــن  فــي 
مدربين ذوي خلفيات استخباراتية 

ــل المــــنــــاهــــج  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. وتـ
مــواضــيــع مــتــنــوعــة مــثــل »الــقــرصــنــة 
 ،)Ethical Hacking( ــة«  ــيــ ــاقــ الأخــ
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة،  الـــــــحـــــــوادث  وإدارة 
ــي  ــمــ ــرقــ ــــي الــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ والــــتــــحــــقــــيــــق الـ
ويــــجــــري   .)Digital Forensics(
عملية  تجربة  توفير  على  التركيز 
ــيــــات مـــتـــقـــدمـــة  ــاكــ بــــاســــتــــخــــدام مــــحــ
 ،ELTA Systems شـــركـــة  ــا  ــهـ ــوّرتـ طـ
وهـــي قــســم مـــن شــركــة »الــصــنــاعــات 

هذه  وتهدف  الإسرائيلية«.  الجوية 
ب« 

ّ
ــى إعـــــــداد »الــــطــــا ــ المـــحـــاكـــيـــات إلـ

لمواجهة تحديات إلكترونية معقدة، 
عـــبـــر مــــزيــــج مــــن الـــتـــعـــلـــيـــم الـــنـــظـــري 

والتطبيقي على مدار أشهر عدة. 
المفتوح  القبول  سياسة  وتتماشى 
ــع الإســتــراتــيــجــيــة  لـــهـــذه الـــبـــرامـــج مـ
الأوســـــــــــــع لإســــــرائــــــيــــــل فـــــــي تـــعـــزيـــز 
الكيان،  خارج  السيبرانية  خبراتها 
ويقوي  الدولية  شراكاتها  ز 

ّ
يعز ما 

ــيـــح هـــذه  ــتـ ــيــــة. وتـ ــلــ ــا الــــداخــ ــهــ قــــدراتــ
ــة فـــي الــتــســجــيــل لــلــمــشــاركــن  ــرونـ المـ
الانــضــمــام مــن أي مــكــان فــي الــعــالــم، 
 الهدف من هذه الدورات 

ّ
ما يؤكد أن

جـــــــــذب المــــــــواهــــــــب وتـــــدريـــــبـــــهـــــا مـــن 
ــــول الـــعـــالـــم، بــمــا  ــع حـ ــ جـــمـــهـــور واســ
الصهيوني  الــكــيــان  مــصــالــح  يــخــدم 
عالمية«.  سيبرانية  »شبكة  بناء  في 
وتـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــارة هـــــنـــــا إلـــــــــى أن 
الــشــبــاب الــهــنــدي قــد يــكــون مــن أبــرز 
المــســتــفــيــديــن مــــن بــــرامــــج الـــتـــدريـــب 
التعاون  فقد شهد  هذه.  السيبراني 
بـــن الــبــلــديــن تــوســعــا فـــي مــجــالات 
عــــدة، مـــن بــيــنــهــا الأمــــن الــســيــبــرانــي 
والــتــكــنــولــوجــيــا، إذ تــعــتــبــر الــهــنــد، 
العبري، شريكاً إستراتيجياً  الكيان 
لها في نقل التكنولوجيا والتدريب 
التوجه  هذا  ويتماشى  المتخصص. 
ــنـــد لــتــعــزيــز  مــــع إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــهـ
قـــدراتـــهـــا فـــي مـــواجـــهـــة الــتــهــديــدات 
الإلكترونية، وخصوصاً مع تصاعد 
بنيتها  على  السيبرانية  الهجمات 
ــيــــرة.  ــنــــوات الأخــ الــتــحــتــيــة فــــي الــــســ
ـــن هــــــذه الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة  ويـــتـــضـــح مــ
مــن  ــا  أيــــضــ تــســتــفــيــد  ــل  ــيــ ــرائــ إســ  

ّ
أن

ــبـــر تــعــزيــز  ــنـــد عـ ــهـ ــعــــاقــــات مــــع الـ الــ
إلى  نفوذها في الأسواق الآسيوية، 
تقليدية  غير  تحالفات  بناء  جانب 
تــمــتــد إلـــى المــجــال الــســيــبــرانــي. هــذا 
ــتـــعـــاون يــعــكــس بُـــعـــداً جـــديـــداً مــن  الـ
الــــعــــاقــــات الـــهـــنـــديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
لـــــم يــــعــــد الأمــــــــر مـــقـــتـــصـــراً عــلــى  إذ 
الأســــلــــحــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ومـــــــد طــــرق 
ــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، بـــل يــشــمــل الآن  الـ
لتكون جنود  الشابة  الكوادر  إعــداد 
»الــســايــبــر« المــدافــعــة عــن طــمــوحــات 

البلدين.
التعليم  انــدمــاج  البرامج  تظهر هــذه 
مـــع الــبــنــيــة الــعــســكــريــة، فـــا يُقتصر 
البرمجة والاخــتــراق، بل  على تعليم 
الــطــاب ليصبحوا جــنــوداً في  يُــعــدّ 
من  كثيرون  الرقمية.  الــحــرب  ساحة 
خريجي هذه الدورات يتوجهون إلى 
وحدات مثل »وحدة 8200«، المعروفة 
الرقمية،  الاستخباراتية  بعملياتها 
ــة  ــعــ ــــي ذلـــــــك المـــــراقـــــبـــــة الــــواســ ــا فــ ــمــ بــ
وقد  الفلسطينيين.  على  والتنصّت 
كــشــف جــنــود ســابــقــون فـــي الــوحــدة 
عة  جمَّ

ُ
الم الاســتــخــبــارات  بيانات   

ّ
بــأن

ــســتــخــدم لــابــتــزاز والــســيــطــرة على 
ُ
ت

القمع  بنية  يعمّق  ما  الفلسطينيين، 
المــمــنــهــج. بـــهـــذا الــشــكــل، يــصــبــح من 
ــاب عــلــى  ــبــ ــشــ الــ ب  يُـــــــــــدرَّ ــاد أن  ــتــ ــعــ المــ
كاعتداء  »ليس  المراقبة  مــع  التعامل 
عـــلـــى الـــــحـــــريـــــات«، بـــــل »كـــــجـــــزء مــن 
الدفاع عن الدولة«، ما يخلق ذهنية 
تتماشى مع انتهاكات الخصوصية 
وضرب الحقوق المدنية. وفي الوقت 
الــــذي تــنــفــق فــيــه إســرائــيــل مــواردهــا 
وإعـــانـــاتـــهـــا المــالــيــة الأمــيــركــيــة على 
يُحرم  السيبرانية،  قــدراتــهــا  تطوير 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ـــن الـ الــفــلــســطــيــنــيــون مـ

على الغلاف

التكنولوجيا الأساسية. على سبيل 
المثال، تمنع إسرائيل توفير شبكات 
المــحــتــلــة، ما  ــي  ــ فـــي الأراضــ  5G4 وG
ــل قـــــــدرة الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى  ـ

ّ
ــط ــعـ يـ

الابـــتـــكـــار والمـــشـــاركـــة فـــي الاقــتــصــاد 
الرقمي. في المقابل، تستغل إسرائيل 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــعــزيــز ســيــطــرتــهــا 
عـــبـــر أنـــظـــمـــة المــــراقــــبــــة الــبــيــومــتــريــة 
الإلــكــتــرونــيــة. وفي  التفتيش  ونــقــاط 
التكنولوجيا  تصبح  الــســيــاق،  هـــذا 
 لإدامـــة الــتــفــوق الإســرائــيــلــي، 

ً
وســيــلــة

بدلًا من كونها أداة لتحقيق العدالة 
والتنمية المشتركة.  

لــــــم تــــعــــد مــــعــــركــــة الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
 على 

ً
الــســرديــة الإعــامــيــة مــقــتــصــرة

وسائل الإعــام التقليدية؛ فقد نجح 
القضية  ومــنــاصــرو  الفلسطينيون 
السوشال  العالم في استخدام  حول 
ميديا لنشر الروايات عن الانتهاكات 
ــيــــة وكــــشــــف مـــمـــارســـات  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الاحتلال. في المقابل، تواجه إسرائيل 
صـــعـــوبـــة فـــــي كـــســـب هــــــذا الــــصــــراع 
ــهـــور  ــمـ الـــجـ ــــح  ــبـ ــ أصـ إذ  الإعــــــــامــــــــي، 
الــــدولــــي أكـــثـــر وعـــيـــا بــأحــقــيــة حــركــة 
الواقع  والظلم  الفلسطينية  التحرّر 
المنطلق، تأتي  الشعب. من هذا  على 
البرامج السيبرانية أيضاً كجزء من 
لاستعادة  إسرائيلية  إستراتيجية 
زمــام المــبــادرة فــي الــحــرب الإعلامية. 
البرامج الشباب على  ـــدرّب هــذه 

ُ
ت إذ 

خـــوض المـــعـــارك المــعــلــومــاتــيــة، ســواء 
عبر الرقابة الإلكترونية أو الهجمات 
الــنــفــســيــة الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــشــويــه 
الرقمي  الفلسطيني  النشاط  صــورة 

وتعزيز المحتوى الداعم لإسرائيل.  
استخدام  في  العبري  الكيان  تاريخ 
رقابي  ســاح  بمثابة  التكنولوجيا 
ليس جديداً. فقد أثارت شركات مثل 
انتقادات دولية بسبب   NSO Group
ــسّــــس، ولا ســيــمــا  ــج تــــجــ ــ ــرامـ ــ بـــيـــع بـ
»بــيــغــاســوس«، الــــذي اســتــخــدم ضد 
صــحــافــيــن ونـــشـــطـــاء حــــول الــعــالــم. 
الاحــتــال حملات  قـــوات  أطلقت  كما 
منسقة على الإنترنت لتشويه سمعة 
الـــنـــاشـــطـــن الــفــلــســطــيــنــيــن ونـــشـــر 
روايــات مضادة. تدريب جيل جديد 
ــبـــراء الــســيــبــرانــيــن يضمن  مـــن الـــخـ
استمرار هذه الجهود في المستقبل، 
ــعـــزز ســـيـــطـــرة إســـرائـــيـــل عــلــى  بـــمـــا يـ
الساحة الرقمية إلى جانب احتلالها 

للأراضي. 

بعدما كاد يقتل ابنه...MBS مشتاق لرفيق الحريري

»العربية« في مجارير الفتنة 

طعناً بالمقاومة
زينة حداد

تواصل »العربية« بجهد تلميذ نجيب خدمة الأجندة والبروباغندا الصهيونية منذ اندلاع »طوفان الأقصى« في السابع 
ت إشادة الإعلام والمسؤولين الإسرائيليين بها على الملأ! وبعدما شاهدت 

ّ
من تشرين الأول )أكتوبر( 2023، حتى استحق

التضامن العربي العابر للمذاهب والانتماءات مع أمّ القضايا، أي فلسطين، ها هي تلجأ إلى سلاح الصهاينة الأول في 
 الفتنة المذهبية والطائفية بين الشعوب العربية. 

ّ
المعركة، أي بث

والتصدّي  الواسع  اللبناني  التضامن  برز  الماضي،  )سبتمبر(  أيلول  منتصف  في  لبنان  على  الإسرائيلية  الحرب  منذ 
شت الشبكة السعودية جيداً 

ّ
للمحاولات الفتنوية الرامية إلى إشعال الحرب الأهلية بما يخدم الأجندة الصهيونية. لذا، فت

في الملفات الداخلية، ووجدت أن قضية مقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري )1944-2005( قد تخدم إسرائيل في 
مراميها. انطلاقاً من هذه السياسة، أخرجت القناة من الأدراج ما سمّته بـ »وثائقي« يتطرق إلى قضية اغتيال الحريري. 
»مَن قتل الحريري... القصة الكاملة والحقيقية لاغتيال رفيق الحريري« عنوان برومو بدأت الشبكة السعودية بالترويج 
ثمرت قضية الحريري من قبل الإعلام الخليجي المتصهين وبعض الإعلام اللبناني من دون تحقيق هدفها 

ُ
له، بعدما است

بإشعال الحرب الأهلية.
في هذا السياق، أعلنت الشبكة التي تتخذ من الرياض مقراً لها، عن مشروعها الوثائقي في ظل فترة مصيرية يمر بها 
ط صرّح به علناً رئيس حكومة العدو 

ّ
لبنان، وانطلاق الحديث عن التحضير للفتنة الطائفية في المرحلة المقبلة. مخط

بنيامين نتنياهو حين خيّر اللبنانيين بين الحرب الأهلية أو تحويل لبنان إلى غزة، وها هي بعض الأطراف الداخلية 
بالتضامن  يــواجــه  المخطط  لكن  الــصــفــوف.  شــق  على  وتعمل  اللبنانيين  على  النفسية  حربها  بــدأب   

ّ
تشن والخليجية 

والتكافل بين اللبنانيين في ظل الحرب. 
ومع الإعلان عن وثائقي »العربية«، راحت التساؤلات تطرح حول أسباب إثارة الشبكة للموضوع في هذا الوقت بالذات 
حيث تتم إبادة اللبنانيين أمام أنظار العالم وسط صمت دولي وعربي مُطبق، وخصوصاً من المملكة العربية السعودية. 
ط إشعال الفتنة بين اللبنانيين، وتعمل جاهدة على التفرقة بينهم، 

ّ
 المملكة شريكة في مخط

ّ
وأشارت التعليقات إلى أن

 يده سياسياً 
ّ

 سعد الحريري تعرّض للاعتقال على يد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتم كف
ّ
وخصوصاً أن

ونفيه خارج لبنان، فيما يعيش منذ سنوات في الإمارات العربية. كما حاولت الشبكة العربية على مدار سنوات، تشويه 
 العدو بدأ التحضير للفتنة الداخلية 

ّ
سمعة سعد الحريري عبر عدد من التقارير الإعلامية. وأجمعت التعليقات على أن

بعدما فشل في تدمير المقاومة اللبنانية عسكرياً. بالتالي، لجأ إلى استعمال أدواته الإعلامية وعلى رأسها »العربية« 
التي تعمل على تأجيج الخلاف الطائفي وتطبيق أجندات العدو الإسرائيلي. 
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على بالي

ــاذا تــريــد أمــيــركــا مـــن لــبــنــان؟ بعض  مــ
المطالب فقط، لا غير:

ى 
ّ
 1( هزيمة الحزب وإذلالــه كي يتسن

سياسي  نظام  تركيب  ولإسرائيل  لها 
جديد. 

أوامرها  ذ 
ّ
ينف برئيس دمية  الإتيان   )2

من دون سؤال.
 4( فرض هيمنة أميركية مباشرة على 
كل أجهزة الحكم والأمــن والجيش في 

لبنان، مع دور إسرائيلي مباشر.
 4( محاولة العودة إلى اتفاق سلام بين 
لبنان وإسرائيل على غرار عام 1983.

الوحدة   الصف الشيعي، لكنّ 
ّ

 5( شق
بين »أمل« والحزب هي عقبة كبيرة أمام 

المشروع الإسرائيلي ــ الأميركي.
ــلــن عــن الــشــيــعــة ممّن 

ّ
 6( فـــرض مــمــث

يــظــهــرون عــلــى الــشــاشــات الــســعــوديّــة 
ــيــــر والـــتـــمـــثـــيـــل  ــبــ ــتــــعــ ــ ــــســــحــــب حــــــق ال ل

السياسي عن الشيعة.
الشيعية  ـــــ  الــســنــيّــة  الــفــتــنــة  إثـــــارة   )7 
ــرى لأنّ تــوحــيــد المــــذاهــــب من  ــ ــرة أخـ مــ
)ليس  لإسرائيل  مزعج  فلسطين  أجــل 
الصهيونية  »العربيّة«  تفتح  أن  صدفة 
شاشتها لوثائقي عن اغتيال الحريري 
في محاولة لشق الصف الإسلامي مرّة 

أخرى(.
أهله كــي تنعم  الجنوب مــن   8( تفريغ 
ــرّة عــلــى غـــرار  ــ إســـرائـــيـــل بــمــســاحــة حـ
المساحات التي كان هتلر يسعى إليها.

ها إلى اتفاقيات 
ّ
 9( جرّ الدول العربيّة كل

سلام مع إسرائيل.
 10( محاربة إيران ونفوذها في لبنان 

وإيران.
اللبنانيّين من  11( قتل عــدد كبير من 
أجل إرجاع »الوهرة« الإسرائيليّة: غولدا 
مائير كانت تقول إنّ نهايتنا تكمن في 

عدم خوف العرب منا. 
لـــبـــنـــان قــــاعــــدة عــســكــريــة   12( جـــعـــل 
ــوا  ــعــ ــة )راجــ ــيّـ ــيـــركـ ــيـــة أمـ ــبـــاراتـ ــتـــخـ واسـ
المــحــاضــر الــتــي أرفــقــهــا جـــورج فريحة 
فــي كــتــابــه عــن بــشــيــر. كــانــوا يــريــدون 

موطئ قدم للناتو في لبنان(.
 13( قتل روح المقاومة وعزيمتها في 

لبنان.
14( إنعاش جماعة 14 آذار المستفيدين 

لين للعدوان الإسرائيلي.
ّ
والمهل

ــرأي الــواحــد فــي الإعــام   15( فــرض الـ
ــام كما  ــ فـــي لــبــنــان. إنّ وحــدانــيــة الإعـ
فــي دول الاســتــبــداد الــعــربــي هــي أكثر 
إنشاء   )16 الأميركي.  للراعي  ملاءمة 
ميليشيات يمكن استخدامها في حال 
بقي الحزب عصيّاً. 17( إشراك الجيش 

اللبناني في تمرينات مع جيش العدوّ.
 18( فـــرض تــحــالــف ســنــي ــــ مــارونــي 

لعزل الشيعة.
ــلــذراع الــفــكــريّــة للوبي   19( فــتــح فـــرع ل
الإسرائيلي )معهد واشنطن( في لبنان 
السياسيّة  الثقافة  تغيير  على  للعمل 

في البلد.
 20( جعلنا أذلاء وعبيداً.

هوامش على دفتر »الطوفان«

»معك يا لبنان«: الامارات معانا... أو مع التانيين؟

ة
ّ
سبايدرمان: أنقذوا غز

في لقاء بودكاست »سعيد حزين مرتبك« مع الإعلامي جوش هورويتز، سُئل الممثل 
في حياته  يحتاجه  عمّا  »سبايدرمان«،  بتجسيده شخصيّة  المعروف  غارفيلد،  أنــدرو 
الشخصية، فأجاب: »أنا سعيد جداً ولا أحتاج إلى شيء. لكن يجب علينا أن نوجه طاقتنا 
نحو أمور حقيقية وضرورية، مثل معاناة الفلسطينيين في غزّة الآن. أي شخص يعاني 
أو يتعرض للاضطهاد أو يعيش في ظروف لا تتيح له حياة كريمة هو من يحتاج إلى 
طاقتنا الآن«.  وأعرب الممثل الشاب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، داعياً جمهوره 
إلى التركيز على المحنة التي يعانيها قطاع غزّة في فلسطين. وقوبل تصريحه بتصفيق 
حار أثناء البودكاست، وتبعته موجة تضامن على منصّات التواصل الاجتماعي. هذه 
ليست المرّة الأولى الذي يُصرّح فيها غارفيلد عن دعمه للقضيّة الفلسطينيّة، ففي بداية 
ع غارفيلد على رسالة مفتوحة 

ّ
الحرب على غزّة في تشرين الأوّل )أكتوبر( 2023، وق

موجهة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، تطالب بوقف إطلاق النار على غزّة. وكان من 
بين الموقعين عدد من مشاهير هوليوود أمثال كريستين ستيوارت، وأوسكار إسحاق 

وكيت بلانشيت.

أميركا قاتلة الأطفال من هيروشيما إلى فلسطين
»عندما رأيت الأطفال في غزّة يُحملون والدماء تغطيهم، تذكرت المشاهد التي حصلت 
في اليابان قبل 80 عاماً«، هذا ما قاله الياباني توشيوكي ميماكي وهو يحاول حبس 
الدموع في عينيه، حين علم أخيراً بفوز المنظمة التي يرأسها بجائزة نوبل للسلام. كان 

ميماكي يبلغ  ثلاث سنوات حين نجا من القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدّة على 
ه، لم ينس ميماكي 

ّ
هيروشيما، وأسفرت عن مقتل 140 ألف شخص. رغم صغر سن

المأساة التي لحقت ببلاده ووجوه الناس المحترقة. وفي عام 1965، شارك في تأسيس 
الولايات المتحدة  الذي نفذته  القصف  التي تضمّ ناجين من  منظمة »نيهون هيدانكيو« 
جهودها  المنظمة  تــكــرّس   .1945 عــام  ونــاغــازاكــي  هيروشيما  على  نوويتين  بقنبلتين 
النووية، كما تضغط على  ي عن الأسلحة 

ّ
التخل العالم من أجل  للضغط على حكومات 

الدعم  الأميركيتين وتوفير  القنبلتين  الناجين من  إلى معاناة  اليابانيّة للالتفات  السلطة 
اللازم لهم. رُشحت المنظمة لجائزة نوبل للسلام في أعوام 1985 و1994 و2015، وفازت 
أخيراً بها. وبعد علمه بحصد جائزة نوبل »تقديراً للجهد الذي تبذله المنظمة من أجل 
عالم من دون أسلحة نووية«، أعرب ميماكي عن قلقه إزاء ما يحصل في الشرق الأوسط، 
النووي ضدّ غزّة »إذا استخدمتها إسرائيل ضد  واحتمال استخدام إسرائيل السلاح 
غزّة، فلن ينتهي الأمر عند هذا الحد. وعلى السياسيين أن يكونوا مدركين لهذا الأمر«. 
كما أمل في تصريحه في مؤتمر عُقد في اليابان »أن يشارك الجيل الجديد في أنشطة 
من أجل العيش بسلام من دون أسلحة نووية«. وتحدّث ميماكي عن أطفال غزّة ذاكراً 
انفجار هيروشيما، »في غــزّة لا  فها 

ّ
التي خل إلى المشاهد  أنّ مشاهد مأساتهم تعيده 

تتداخل  الصور  اليابان قبل 80 عاماً، أصبحت  تماماً كما في  الأطفال،  يتوقف نزيف 
الصهيوني  الاحــتــال  »سفير«  هاجم  بساعات،  ميماكي  تصريح  وبعد  بعضها«.  مع 
على  »تهانينا   

ً
قائلا ورئيسها  هيدانيكو«  »نيهون  منظمة  كوهين،  اليابان، جلعاد  لدى 

الفوز، لكنني لم أركَ تدين مذبحة السابع من تشرين الأوّل )أكتوبر(«، مضيفاً أنّ »هذه 
المقارنات تشوّه التاريخ وتهين الضحايا«.

أحمد دقة

لا تعني الحرب الموت والدمار فقط. بل 
 شيء يتغير في الحرب، إذ يظهر 

ّ
ل

ُ
إنّ ك

ختفي ويختفي مَن كان ظاهراً. 
ُ
الم

ــك يـــــا لـــبـــنـــان«  ــ ــعـ ــ انـــطـــلـــقـــت حـــمـــلـــة »مـ
مــــن الإمــــــــــارات، فــخــصّــصــت الـــقـــنـــوات 
المقسّمة  شاشتها  من  جــزءاً  اللبنانية 
ــا. ومــــأت  ــبـــعـ ــتـــمـــويـــل طـ ــا، لـــــــزوم الـ ــــهــ ل
الاجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات 
ــرات بــحــق الإمـــــارات، 

ّ
الـــرمـــاديـــة الــتــشــك

الــرمــاديــة أيــضــا. تلك الصفحات  لـــزوم 
الأعــداء فيها  الحرب حيث  تتعامل مع 
ــرّد حــدث  ــجــ ــ واضــــحــــون، عــلــى أنـــهـــا مُ
للتضامن الأجـــوف والــفــارغ، مــع نشر 
صور للبنان وبيروت وأغنيات وطنية، 
والأهمّ تجهيل العدو الفاعل ومن دون 
وضع الإصبع بشكل واضح وتوجيهه 
ــــى إســـرائـــيـــل... رُبـــمـــا لأن مــشــاهــيــر  إل
الظهور  يستطيعون  لا  ونــخــبــه  لــبــنــان 
لإسرائيل  كــأعــداء  الواضحة  بهويتهم 
الخليج  أو مسرح في  مــال  خوفاً على 

يحرمون منه.
رات للإمارات هي امتداد 

ّ
انهيال التشك

للرمادية نفسها. مجرّد كلمات وهميّة 
لمــجــهــود وهـــمـــي أيـــضـــا كـــبـــرج خليفة 
الذي تزيّن بألوان العلم اللبناني. شكراً 
العالم   انقسام 

ّ
لــإمــارات! لكن في ظــل

أن نسأل:  لنا   
ّ

الوضوح، هل يحق بهذا 
ــاذا؟ لقد كــانــت الــدمــاء  »شــكــراً« على مـ
ــوح، والــتــصــريــحــات لا  ــــوضــ ــديـــدة ال شـ
فــوضــوح  لتفسيرها،  معجماً  تــحــتــاج 
ن ربما بهذه الشفافية 

ُ
العالم اليوم لم يك

 
ّ

ل
ُ
العالم محاط بالزجاج من ك إنّ   .

ّ
قــط

جانب. لا الأصدقاء يخفون صداقتهم، 
القتلة  ولا الأعــداء يخفون عداءهم، ولا 
يــخــفــون رغــبــتــهــم فـــي مــوتــنــا وإحـــال 

شعب آخر مكاننا ومكان قصصنا.
ــارات  ــ فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، لــيــســت الإمــ
ــخ  ــاريــ ـــى جـــــانـــــب تــ ــلـ مــــــجــــــرّد دولـــــــــة عــ
الــصــراعــات، ولا مــجــرّد كــيــان موجود 
يتفاعل مع محيطه وأزمات محيطه، بل 
الغربي  العالم  تشارك  التي  الــدولــة  هي 
الأهـــــــداف نفسها  ــيـــل ضــمــنــا  ــرائـ وإسـ
مــن دورهــــا فــي ليبيا إلـــى دورهــــا في 
اليمن وســوريــا وأخــيــراً فــي الــســودان. 
ليست تلك التي تنظم أنشطة ترفيهية 
بريئاً  داعــمــا  ولــيــســت  عاصمتها،  فــي 
على  والمــحــطــات  التلفزيونية  لــلــقــنــوات 
إلــى مصر  تذهب  التي  وتلك  اليوتيوب 

لــتــمــضــي عـــقـــود شـــراكـــة مـــع الــفــنــانــن 
فيها...  والمثقفين  والنخب  والمشاهير 
رق 

ُ
بط استعماراً جديداً  يُدعى  ما  هــذا 

إبــادة  توجيه جيش  من  »حناناً«  أكثر 
التي  الناعمة  إلى بلد آخــر. تلك الحرب 
تــخــوضــهــا الإمـــــــــارات عـــلـــى شــعــوبــنــا 
لا يــوجــد فــيــهــا مــا يــدعــو إلـــى الــشــكــر، 
ــاذا؟ عــلــى الــتــطــبــيــع أو  ــ فــشــكــراً عــلــى مـ
على فتح المجال الجوي لخدمة طائرات 
الاحــــتــــال الـــتـــي تــقــتــلــنــا؟ شـــكـــراً على 
الــتــي تعطيها دبــي  الــرفــاهــيــة والــعــطــلــة 
للجندي الإسرائيلي بعد أن يتعب من 
قصفنا؟ شكراً على ماذا؟ على دورها 
التي  الدولة  وكونها  بلداننا  تدمير  في 
الصهيوني، ومنبراً  فيها  يرتع ويمرح 
لإحـــال روايــتــنــا عــن الــتــاريــخ مــن أجل 
إعلامها  والصهيوني؟  الغربي  روايـــة 

حــوّل الــعــداء لأنــاس يــمــوّلــون الطائرات 
القادمة من أجل إحالتنا أشلاءً بالوقود 
ـــداء لـــلـــمـــقـــاومـــات  ــعــ ــ ــى الـ ــ ــ والـــــــبـــــــارود، إل
والشعوب التي ترفض أن ترضخ لهذا 
الواقع المليء بموتهم ودمارهم وإحلال 
قصصهم وذكرياتهم بقصص أخرى.
تفعل،  لا  أو  تشكر  أن  ليس  المــوضــوع 
فيه  استفزاز يضعنا  الحديث عن  ولا 
ــارات ودورهــــا  ــ الــشــكــر لــدولــة مــثــل الإمــ
المسألة  ليست  حياتنا.  في  الشيطاني 
ر أو نكرّم في 

ّ
مسألة كلمات ومن نتشك

للحرب  امتداد  ه 
ّ
ل
ُ
ك هذا  إن  بل  حياتنا، 

وامتداد لصمودنا ومقاومتنا فيها، أي 
أن نعرف الأعـــداء جــيّــداً، من هم ومــاذا 
يُــريــدون، إذ لا يُمكننا بعد عــام كامل 
مـــن الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة أن لا نــعــي ولا 
نكون واضحين بهذا الشكل: من نحن؟ 
ومن هم الذين يريدون موتنا وزوالنا؟ 
هم يريدون ألا يكون خطابنا واضحاً 
وفــجــا صــريــحــا. يــريــدونــه رمــاديــا كما 
خطاب نخب ومشاهير عالمنا الجديد، 
همّنا  يتحرّك  كما  يتحرّكون  لا  الذين 
ووجــعــنــا وألمــنــا وهــواجــســنــا. أن نكون 
بعيدين، نرقص ونغني ونكتب ونهتم 
بــدائــرتــنــا الــصــغــيــرة، ولــيــحــتــرق العالم 
ــنــا. بــذلــك يــكــون الــعــالــم  بــمــن فــيــه حــول
مــن دون  أراد  مــتــى  قتلنا  عــلــى  قــــادراً 
ــاه هــويــتــنــا  ــجـ ــوقـــف تـ ــكـــون لـــنـــا مـ أن يـ
بذلك  الجغرافي.  وارتباطنا  وتاريخنا 
البشر  عــن  بلاستيكية  نسخاً  نــكــون 
ــرّد دُمــــــى تــســتــهــلــك  الــحــقــيــقــيــن. مــــجــ

وتأكل وتجترّ الدعم والتصفيق.
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